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العنوان الاصلي للكتاب : 


BALZAC 
LA COMEDIE HUMAINE 


LES SECRETS DE LA PRINCESSE DE CADIGNAN 


FACINO CANE 


اللماة الانسانية _ La comedie humaîine‏ / بلىىركك ¢ 
ترجسة ميشيل حوري  .‏ دمشبق : وزاارة الثقافة ٠.۱۹۹۹ ٤‏ - 
۲ ص ؛ ۲۲ شم  .‏ رروايات بلزاك 4 ۲۰ ). 


المحتوى : أسرار الأميرة دې كاديئيلان “٤‏ فاسيئوكان ) . 
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إلى تيوفيل غوتيه 


مدعومة من الیلاط ؛ كان من مهارة السيدة الاہے ê‏ دي کادینیان ان 
تنيت" اق الخدت الاش ما" اساھا یی راب تائم عن اديوه + 


مصونة من ملاحقة الدائنين بسبب غيابه لان الديون التي لا بكفي بيع 


الأملاك لسدادها » لا تقع إلا عليه » وقد صودر دخل حق” البکوریة(١)‏ > 
اخيرآ كانت قضايا هذه العائلة الكبيرة لا تقل سوءا عن حالة الفرع البكر 
من آل بوربون . هذه المرأة التي اشتهرت باسمها الأول : الدوقة 
دي موفرينيوز9» صممت »© بحكمة » العيش منسية في عزلة عميقة ؛ 
وكانت بارس تتعرض لتيار من الأحداث المدوخة بحيث غيرت الدوقة 
دي موفرینیوز المتخفية تحت اسم الأمرة دي كادينيان ٤‏ وهو مجرد 
تبدل في الاسم يجعلها مجهولة من قبل القوى الفاعلة في المجتمع التي Cl‏ 
بها ثورة تموز ٤‏ فلكأن الأميرة صارت غرسة في بلادها . 

إن لقب الدوق في فرنسة يفوق جميع الألقاب الاخری حتى لقب 
الآمير » بالرغم من ان هذه الالقاب لا تعني شیئا في فرضية الشعارات 
الخالية من كل سفسطة » وتوجد مساواة تامة بین النبلاء » هذه 


» حق البكورية : مبلغ غر قابل للتصرف برفع من أملاك الزوجين لمصلحة الاہن البكر‎ )١( 
. دون أن يفقد نصيبه هن المراث عند توزيعه وتقاسمه‎ 

)0( الدوقة دي موفرينيوز هي بطله رواية (( حجرة العاديات القديمة » التي كتبها بلزاك 
في العام ۱۸۳۸ أي قبل عام من هذه القصة . 
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لا تعني هذه الألقاب شنا ؛ وتوجد مسساواة تامة بين النبلاء > هذه 
المساواة الرائعة حافظ عليها بعنابة البيت المالك في فرنسة »> وما تزال 
موجودة حتى الآن »© على الاقل اسمیا » بفضل حرص اللوك على أن 
بعطوا لابنائهم لقب كونت البسيط في درجته ٠‏ بفضل هذا النظام تمكن 
فرانسوا الأول من سحق بهاء هذه الالقابالمفخمة التي اعطاھا الأمبراطور 
شارك كنت واستعاض عنها الملك بالتوقيع : فرانسوا سيد قائف . وقد 
فعل لوس الحادي عشر أكثر من ذلك عندما زوج ابنته لنبيل لا لقب له ؛ 
سا سے بے ان النثلام الا qelê‏ كه خطم تو لويس و 
عشير بحيث اصحح لقب الدوق في عهده رتبة J‏ العليا في 
الارستقراطية» واللقب الذي يتمناه الجميع» غير 'ن عائلتين او ثلاثعائلات 
في فرنسة ممن كانت اماراتهم ذات ملكيات كبيرة في السابق وضعت فوق 
لقب الدوقية ؛ وبيت كادينيان الحائز على لقب دوق دي موفرینیوز 
لأبنائه البكر »© بيئما الأبناء الاقون سسمون ببساطة الفارس دي کادینیان 
هو من هذه العائلات الاستثنائية » وکما في السابق لدى أميرين من أمراء 
بيت روهن › فإن لأمراء کادبنیان حق توارت اللقب فيما بينهم . ويمكلهم 
توظيف حاشية ونلاء في خدمتهم . 

هذا الشرح ضروري لتجنب النقد الاحمق من اولئك الذين 
J‏ بعرفون Û‏ من الأشياء الكبرى لعالم يقولون أنه سائر الى النزول 
وكثير ما الاشخاص یدفعون الى ذلك دون قهمه . 


كان لآل کادینیان شعار من ذهب يضم خمسة شهب بجمعها رباط 
مخصّر مع كلمة « انني أتذكر » كرمز ؛ والتاج مقفل دون حواف أو 
سجف مھدبة € إن عددا كبيرآ من الأجانب الذين يفدون الى باریس Jl>‏ 
ڈوو جهل مطبق في علم النبالة » وهم يبدؤون بإطلاق لقب الأمير وكانه 
زي شائع ! والواقع انه لا يوجد امراء حقيقيون إلا اصحاب اللکیات 
الكبيرة » ممن يخاطبون « بصاحب السمو » ان كره الطبقة النبيلة 
الفرنسية للقب امير ؛ والاسباب التي دفعت لويس الرابع عشر لإعطاء 
الدرجة السامية الأولى للقب الدوق منعت فرنسة من المطالبة بلقب 
صاحب السمو لبعض الأمراء الموجودين فيها باستثناء أمراء نابوليون » 


هه کے سے 
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وهذا هو السبب لاعتبار أمراء کادینیان _ من ال ماحية الاسمية ‏ في 
وضع أدنى من بقية امراء القارة . 

كان افراد مجتمع سان جرمن بحيطون الأميرة بتقدير محترم 
لاسمها ٤‏ لرفعته الدائمة وللبلایا التي حلت بها ولا بتطرقون اليها 
ولجمالها وهو الشيء الوحيد الذي احتفظت به من الرخاء الزائل وشكر 
لها هذا المجتمع » وهي زينته لجوءها إلى الاحتجاب بانحباسها في بيتها ) 
أكثر منه من اية امراة اخرى » تضحية كبيرة ء فالاشياء الكبرى يشعر 
بها دائما بحرارة في فرنسة » بحيث أن الأميرة قد كسبت باعتزالها كل 
ما كانت خسرته لدی الراي العام وهي ما تزال في سنائها واشراقها » فهي 
لم تكن تزور الا واحدة من اقدم صدبقاتها » هي المركيزة دي اسار ؛ 
فلا تذهب الى الاجتماعات الكبرى ولا الى الحفلات ؛ بل ان الاميرة 
والمركيرة تتزاوران صباحاً وخفية تقربباً وعندما تأتي الامےة للعشاء 
لدى صديقتها » تفلق المركيزة بابها ٤‏ وكانت السيدة دي اسبار 
شديدة الاعجاب بالاميرة » فبدلتمقصورتها في مسرح الايطاليين »وتخلت 
عن الطابق الاول »> لتأخذ شرفة في الطابق الارضي > بحيث بمكن للسيدة 
دي كادينيان أن تأتي الى المسرح دون أن تثير انتباه أحد »© وتغادره 


جم ے4 


قلیلات هن النساء القادرات على ان بحافظن علىرهافة ذوق تحرمھن 
من متعة جر؟ منافسة لهن وراءهن بعد سقوطها € أو من المن” بانعامھن 
عليها . هملك وفرت الاميرة على نفسها نفقات الزينة الباعظة » بالتنقل 
خفية في عربة المركيزة » بشكل لم تكن لترضى به لو كان في العلانية > 
الطريقة مع الأميرة دي كادينيان ؛ لکن تصرفها كان سامباً » واقتضى 
لمدة طوبلة ll‏ من الأشياء الصغيرة لو نظر الى كل منها بمفرده JAJ‏ تافها 
لكنها بمجوعها تبدو كبيرة . 

كانت ثلاث سنوات ؛ في العام ۱۸۳۲ © قد غمرت بالنسيان مغامرات 
الدوقة دي موفرينيوز وبيتضت صفحتها بحيث يجب بذل جهود لتذكر 
الظروف الجسيمة التي سادت حياتها السابقة . فمن هذه اللكة التي 


ہے © ہے 
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عبدها العديد من العشاق وامکن لطيشها أن يملا عدة روايات ؛ لم يبق 
إلا امراة ما تزال محافظة برقة على جمالها ٤‏ وهي الآن في سن السادسة 
والثلاتين » لكنها تبدو في الثلاثين » بالرغم من انها ام للدوق جورج دي 
موفرینیوز ٤‏ وهو شاب في التاسعة عشر من عمره » جمیل كانطينوس 
وفقير کابوب؛ ويمكنه ان يلقى الحظوة لدىالنساء » لکن امه تريد أنتزوجه 
من امرأة غنية ٤‏ وربما كان هذا المشرروع هو سر المودة القائمة بينها وبين 
المركيزة التي يعتبر صالونها الأول في باریس ©» حيث يمكنها أن تختار 
یوما من بين الوريثات عروسا لجورج . .وكانت الأميرة ترى أن لا بد من 
إنقضاء خمس سنوات قبل تزويج ابنها 4 وستکون سنوات عجفاء 
مملة » ê)‏ يجب لانجاح الزواج الجيد المحافظة على سلوك تسودہ الرزانة. 


كانت الاميرة تسكن في الطاب قالآرضي من دارة في شارع ميرومسنيل» 
بسعر معتدل »© وقد استفادت من بقایا ile‏ وبذخها » حيث بقيت 
اناقتها كسيدة كبيرة جلية » وقد احاطت نفسها بأشياء جميلة تدل على 
وجود سام . فعلى SU‏ مدفاتھا صورة مصغرة لشارل العاشر من اعداد 
السيدة دي میربل(١) ٤‏ وقد نقشت أسفلها هذه الكلمات «اأعطية من الملك» 
كما علقت على الحائط صورة زوجة شقيق الملك وقد كانت بصورة خاصة 
فائقة في معاملتها ؛ وعلى منضدة يبرق البوم غالي الثمن ٤‏ بحيث ان 
ما من امراة بورجوازية ممن يتفاخرن حاليا في مجتمعنا الصناعي النکد 
تجرؤٌ على اقتنائه » فهذه الجرأة تصور المرأة بشكل مدهش . كان 
الالبوم بحوي صوراً من بينها نحو ثلاثين صديقا حميما ممن اعتبرهم 
المجتمع BU‏ لها ؛ وكان هذا العدد افتراء » ولو أنه اقتصر على 
عشرة ) وفقا لقول المركيزة دي اسبار » لكان هذا الاغتياب لطيفاومقيولا. 
قفي الآلبوم صور : مكسيم دې تراي »© ودي مارسي ) ودي راستنياك » 


) 1864 ب‎ ۱۷۹٦ ( هي لينزبنسكارو » زوجة عالم النبات شسارل فرنسوا ميربل‎ ٦ 
» ورسمت لوبس االشامن عشر وشارل العاثر‎ ٤ وكانت رستامة صور شخصية‎ 
تعتبر تحفة‎ ١ وارتبطت بصداقة متينة مع الدوق فيتز  جمس فرسمته في لوحة‎ 
. في راي بے لاروس‎ » A-3 
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والمركيز دي اسفرینیون ٤‏ وااجنرال مونريفو » والمركيز دي رونکرول ٤‏ 
والمركيز دي أحود ابنتو © والأمير غالاتيون ٤‏ والادواق الشباب ٠‏ دي 
غر انليى» ودي ركوره» ولوسيان دي رہومبرہ الشاب الجميل » والفيكونت 
الشاب دي سريزي ؛ وكل هذه الصور قد رسمت بمهارة من قبل اشهر 
الرسامین(١)‏ ؛ وبما أن الأميرة لم تعد تستقبل إلا اثنين أو ثلاثة من هذه 
المجموعة » فانها تطلق بمرح على هذا الالبوم « مجموعة أخطائها € . إن 
الحظ العاثر قد جعل من هذه المراة ÛÎ‏ طيبة . فخلال السنواتالخمسة 
عشر من عودة اللكية تمتعت بحيث لم يكن لديها مجال للتفكير بولدها ؛ 
لکن بعد انلا لجأت الى العزلة» فكرت هذه الأنانية الشهيرة بأن عاطفةالامومة 
المنطلفة الى ابعد حدودها ستصبح بالنسبة لحياتها الماضية غفرانا 
يؤكده اصحاب المشاعر الرقيقة الذين يغفربون كل شيء لام ممتازة ٠‏ 
وكان بزداد حبها لابنها بعد أن لم بعد لدبھا شيء آخر تحبه ؛ والواقع 
أن جورج دي موفرینیوز هو أحد هؤلاء الأولاد الذين يرضون غرور ام > 
وهكذا قدمت الام من أجله كل تضحية : فهيأت له اسطبلا ومقر عربة 
وشقة تطل على الشارع تتألف من ثلاث غرف مؤثثة بلبوق » وحرمت 
نفسها من أشياء عديدة لتحتفظ له بحصان ركوب û‏ وحصان حر وخادم» 
ولم تحتفظ لنفسها إلا بوصيفتها » واحدى خادمات المطبخ القديمات 
كطباخة ؛ وكان على ساعي الدبوق ان يقوم بمهام | شاقة قليلا ٤‏ فتوبی 
الساعي القديم للمرحوم بودنور بمشل A jen‏ مجتمع الظرف.مع هذا 
الآنيق المفلس ٤‏ فهذا الساعي ان من الع خيس مشر TÊ‏ بده 
دائما وكانه في الرابعة عشر . وكان قادرا على أن يفرجن الخيول وبنظف 
العربات وبتبع معلمه » ويرتب الشقة ويبقى في بهو الاميرة ليعلن عن 
قدوم الزائر في حال توقع زيارة هامة . 

لو نفكر فيما كانت عليه» في عهد عودة الملكية » دوقة دي موفریئیوز 
الجميلة » احدى ملكات باریس > ملكة رائعة ريما لقن مقامها الباذخ 
درسا لاغنی نساء لندن ٤‏ فاننا نتأثر لرؤیتھا في قو قعتھا البسيطة في شارع 
ميرومسنيل على بعد خطوات من قصرها الواسع الذي لم تتمكن اہبة 


(١؛‏ هم مجموعة من المتانقين الذين ) ابتكرهم » بلززاك ووضع مفامراتهم بہراع في مشاعد 
من الحياة الباريسية . 


کے 
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ثروة من سكناه والذي هدمته مطارق المضاربين . ثلاثون خادما لم یکفو! 
سابقا لخدمة هذه المراة بشكل ملالم »> هذه المرآة التي امتلكت اجمل 
صالونات الاستقبال 8 باریس © واجمل الشقق © واقامت اروع 
الاحتفالات Çi‏ أصبحت تعيش الآن في شقة من خمس غرف + بهو »> وقاعة 
طعام ٤‏ وصالون » وغرفة نوم » وغرفة حمام ہ ولم سق لديها من الخدم 
إلا امراتان . 


« آه إنها رائعة في معاملتها لابنها » قالت المركيزة دي اسبار » هذه 
الثرثارة اللطيفة » وهي مدهشة بدون تشد قف 3 إنها سعيدة + من كان 
ع هذه >„ الخفيفة سس عا هذا Êm‏ الذي اعت çola‏ 


فلنعتر ف بأنه يجب أن تكون المراة ملكة لتعرف كيف تتنازل عن 
العرش »© ولتنزل بنبل من وضع سام لم تفقده كلياً ٤‏ ووحدھم اولئك 
الذين بعر فون انهم لا شيء في ذواتهم سدون الأسف عندما سسقطون »© 
أو بدمدمون وبعودون الى ماض بعرفون انه لن بتکرر وأن الوصول 
لا بحدث مرتين ؛ وقد اجبرت أن تستغني عن الازهار النادرة التي تعودت 
ان تعيش بينها ٤‏ والتي تبرز جيدا شخصيتها إذ يستحيل YÎ‏ نقارنها 
بزهرة فاختارت أن تحیا في طابق ارضي حيث Se‏ أن تستمتع بحديقة 
صغيرة حميلة »© مليئة بالشجرات حيث العشب الاخضر دائما بهج 
عزلتها الهادئة . 

كان بامكانها الحصول على دخل سنوي یقارب اثنتي عشر الف لیر 
وهذا الدخل الزهيد بتألف من مساعدة سنوبة تقدمها دوقة دي نافارين 
المجوز عمة الدوق الشاب ؛ وهي مساعدة دائمة حتى يوم زواجه » ومن 
مساعدة أخرى ترسلها الدوقة اوکسل من عمق ارضها النائنية حيث 
تقتصد كعادة الدوقات العجائز اللواتي لا ~a‏ هارباغون )١(‏ إلا تلميذآ 
بالنسبة لهن . 


. ol تمثبلية البخيل‎ J هارباغون : الشخصية‎ (Û 
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كان الأمیر يعيش في الغربة منصرفا الى خدمة اسياده المنفيين ٠‏ 
يقاسمهم حظهم التعس 6 ویقوم بعمله باخلاص منقطع النظر ٤‏ وربما كان 
هو الأكثر ذكاء من كل حاشيتهم . 


كان مركز الأمير دي كادينيان يحمي امراته في باریس ؛ ولديها قام 
المارشال الذي ندين له بغزوة افريقية بمباحثاته مع قادة الشرعية عندما 
قامت « السيدة » بمحاولتها الانقلابية في قنديه ٤ O‏ فعزلة الأميرة 
وعوزها لا یثیران ريبة الحكومة الحالية . 


باحساس الأميرة باقترابها من سن الأربعين » سن البعد الرهيب 
عن الحب حيث لا سقى للمراة إلا الشيء القليل ٤‏ انصرفت الى دنيا 
الفلسفة ٤‏ فأخذت تقرأ وهي التي كانت خلال ست عثرة سنة تظهر 
الرعب الكبير من التطرق الى الاشیاء الجدية » فحل الادب والسياسة 
مكان التقی والورع الدي تعتبره النساء الأخريات ملجاهن الأخير » وقد 
تردد في الاجتماعات المخملية أن دبان تريد أن تؤلف كتابا ¢ ومنذ أن 
تحولت الأميرة من امراة جميلة فتانة الى 3141 روحانية بانتظار أن تتحول 
الى ذلك 15 » فقد جعلت من الاستقبال لديها شرفا ساميا بميئز هذه 
الشخصية الفائقة ؛ a‏ تمويه على اهتماماتها السياسية © أمكنها 
أن تخدع أحد عشاقها القدامى وهو دي مارسي »© الشخصية الاکثٹر 
تأثيرا في السياسة البورجوازية التي تقلدت الحكم في تموز .1487 »> 
فكانت تستقبله احیانا في المساء » بينما المارشال وعدة شخصيات من 
انصار الشرعية يتداولون بصوت منخفض في غرفة نومها لاستعادة الملك 
الذي لا بمکن تحقيقه دون الاستعانة بالفكر » وهو العنصر الاوحد في 
النجاح الذي پنساہ المتآمرون . إنه انتقام جميل تقوم به امرأة جميلة 


في أن تتلاعب بوزير اول تستخدمه حجابا في مؤامرة ضد حكومتهبانذات . 


. ۱۸۳۰ المرشال بورمون هو قائد الحملة التي استولت على الجزائر لی العام‎ )١( 
و « السيدة » هي الدوقة « دي بري » ابن فرانسوا الأول وكانت محاولتها الانقلابية‎ 
الفاشلة في العام ۱۸۳۲ء‎ 


Twitter: @ketab_n 


هذه المغامرة الجديرة بأيام « فتنة المقلاع )١()‏ المشهودة كانت موضوعا 
لاجمل رسالة معنویة في العالم وجھتھا الأميرة الى الدوقة دي بري حول 
هذه المشاورات ؛ وقد تمكن الدوق دي موفرينيوز أن يذهب الى قنديه 
وان بعود سرآ دون أن يتعرض للشيهات ولكن لیس من دون تعرضه 
للأخطار التي احاطت بالسيدة دي بري التي طلبت إليه العودة بعد ان 
لاحظت بأسف فشل فتنتها ؛ ولربما كانت بقظة هذا الشاب المتحمسة 
قد أحبطت الخيانة € Û1,‏ كانت أخطاء الدوقة دي موفرینیوز في اعين 
الجتمع البورجوازي ٤‏ فمن المؤكد أن سلوك ابنها قد غفر لها في ene!‏ 
الجتمع الارستقراطي إذ تجلى النبل والكبر في المخاطرة بالاين الوحبد 
والوریث للبيت التاريخي . 


إن بعض الأآش خاص المتصفين بالبراعة يصححون اخطاء حياتهم 
الخاصة بخدمات بقدمونها للحياة السياسية والعكس بالعكس ؛ لکن مثل 
هذا الحساب لم یکن في بال الأميرة دي كادينيان ٤‏ ورہما لم یکن في خاطر 
جميع من kan‏ فون على هذا المنوال »> إنما هي الاحداث تكون في معظمها 
وفق هذا الاتجاه المعكوس . 


في احد أوائل الأيام الجميلة من شهر ابار ۱۸۳۳ ء كانت المركيزة 
دي اسبار والأميرة تدوران 4 ولا يمكن أن نقول تتنزهان قي Gelî‏ الوحيد 
الذي بحيط بالبساط العشبي للحديقة » نحو الساعة الثانية بعد الظھ 
حيث أشعة الشمس ساطعة وانعكاساتها على الجدران تخلق جوا 31l3‏ 
في هذا الحيتز الضيق الذي تعطرہ الازهار المهداة من المركيزة . 


فالت السيدة دي اسبار للأميرة : سنفقد قريبا دي مارسي »© ومعه 


سيضيع أملك الآخیر في ثروة تؤمنينها للدوق دي موفرینیوز » إذ ان هذا 
السياسي الكبير2» » منذ أن لعبت به لعبتك الأخيرة » وهو مفتون بك . 


)0( فتنة المقلاع ٠‏ فتنة قامت ضد مارارين في فترة 1A‏ 144 قبل أن يبلغ لويس 
الرابع عشر سن الباوغ واستخدم فيها الثائرون على الحواجز مفلاع االرمي بالحجارة 
لگن ورتھم انتهت الى الفشل . 

Jf (٢‏ دي مارسي ) بصفته سياسيا 1-7 « بكاز يمر ہم به الذي غدا رئيس وزراء 
بعد ورة تموز 1۸۳۰ ؛ وتوف العام 1۸۳۲ . 


ہے" سے 


Tuıjitter: @ketab_n 


أجابت الأميرة : إن ابني لن پتراجع أبدا عن نصرة الفرع الملكي الثانى 
وإن مات جوعاً »© وإن اضطررت للعمل من أجله » لکن برت سنيك ب 

قالت السيدة دي اسبار : إن الاولاد نت لدیھم الإارساطات 
ذاتها التي يتقيد بها ذووهم . 

قالت الأميرة : كفانا حديثا في هذا الموضوع € فاذا لم أتمكن أن 
اقنم .لكونتة دي سنيك ‏ سيني فسأزو ج ابني بابنة احد الحدادين . 
كما فعل هذا الصغیر من آل اسفرینیون . 

وهل احببت اسفرینیون ؟ سألت المركيزة . 

_ أجابت الأمرة بحزم ٠:‏ كلا فسذاحة دي اسغربنيون كانت le‏ 
من الحماقة الريفية وقد لاحظتها متأخرة جدا أو إن اردت ‏ مبكرة 
J>‏ . 

ودي مارسي ؟ 

ے دي مارسي تصراف معي كأنني لعبة » وكنت ما ازال صغيرة . 
ونحن لانحب أبدآ الرجال الذين بتصرفون كأساتذتنا ٤‏ أنهم يدعكون 

-- وهلا التعس الصغير الذي شنق نفسه ؟ 


- لوسيان ۲ كان في الجمال كانطينوس > وشاعرا كبيرا ٤‏ لقد أحببته 
باخلاص ١‏ وامکننی أن أكون سعيدة معه » لكنه كان بحب فتاة ؛ وقد 


تخليت عنه للسيفة دي سريزي » ولو أراد أن يحبني » هل كنت اتخلى 
عنه ؟ ! 


پا للغرابة لقد ١صطدمت‏ باحدی الاستیرات ! 
قالات الاميرة : كانت فعلا أجمل منيءلکن çele‏ ذي ثلاث سنوات 
وانا منصر فة الى AJ je‏ تامة . 


تب ۹ت 


Twitter: @ketab_n 


ثم استانفت بعد وقفة قصيرة : حسن »© هذه العزلة الهادئة ليس 
فيها ما یتبعنی ٤‏ ولك وحدكء أتجرا على القول انني اشعر هنا بالسعادة » 
متأثرة بالمعر فة السطحية دون أن یشفل هذا التأثر القلب . لقد وحدت 
جميع الرجال »© الذين عرفتهم »> صفاراً ومساكين وسطحيين ؛ ما من 
واحد منهم سب لي أي اندهاش ؛ كانوا كلهم خالیین من اللبراءة»والكبر» 
والذوق ؛ كم وددت لو التقيت بواحد أثثر في شخصيته . 


سألت المركيزة : اتکونین Têl‏ » یا عزيزتي ٤‏ مثلي © لم تصادفي أبدا 
الحب رغم محاو لاتك أن تحبي 8 


ب « بدا » أجابت الأميرة مقاطعة المركيزة وهي تضع بدھا 
على دراعها ؛ ثم توجهت الاثنتان لتجلسا على مقعد من خشب 
بسيط تحت عريشة باسمين تجدد إزهارها »> وكل منهما قد 
صرحت ہما فينفسها من الكلمات التي ترغبہقو لها النساء في مثل عمرهن. 
تابعت الاميرة : مثلك > kol‏ أحببت اکثر مما احبنّت النساء الاخریات ٤)‏ 
لکن عبر ااكثير من المغامر'ت © أشعر أنني لم الق السعادة » Jl‏ قمت 
بحماقات كثيرة ٤‏ لكنها كانت ذات هدف > وهذا الهدف كان بتراجع 
بمقدار ما كنت اتقدم ! في قلبي الهرم » أشعر ببراءة لم تنخدش © نعم 
ان تحت العديد من التجارب ٤‏ يكمن حب اول يمكن أن ينخدع ٤وبالرغم‏ 
من العديد من المتاعب والذبول JU ٤‏ ما ازال اشعر بالشباب والجمال 
بمکننا أن نحب دون أن نون سعداء ٤‏ ویمکننا أن نکون سعداء دون أن 
نحب ؛ لکن أن نحب ونلقى السعادة € أن نجمع هاتين المتعتينالانسانيتين 
الكبيرتين هو الاعجوبة ؛ وهذه الاعجوبة لم تكتمل بالنسبة لي . 


« وكذلك بالنسية لي » قالت السيدة دي اسبار . 
ان حسرة كبيرة نلاحقني في عزلتي : لقد تسليت لكنني لم .حب 
- أي سر لا يصدق ! هتعت المركيزة . 


سے ت 


Twitter: @ketab_n 


آه باعزبيزرتي € لکن هذه الاسرار Sel‏ أن نبوح بها إلا لانفسنا 
فما من احد في باریس يصدقنا ٠‏ 

« ولو لم نتجاوز سن السادسة والثلاثين لم نعترف بها على 
الارجح ) اضافت المركيزة . 

نعم ٤‏ عندما کنا في زهوة الشباب کان تملكنا غرور أحمق »© 
lj‏ نشبه احیاناً أولئك الشياب المساكين الذين يسوكون اسنانهم 
ليو هموا الناس gl‏ تفدوا جيدا . 

أخيرآ ها نحن € ويدو لي اننا مانزال في حيوبة تؤھلنا لاعادة 
الكرةة » قالت السيدة دي اسبار بفنج لطیف وهي تقوم بحركة براءة 


„AY > 


استأئفت الاميرة بعد ê yo‏ توقف : عندما ذكرت لي في وم فائت 
أن بياتريس قد هربت مع كونتي ؛ فكرت في ذلك كل الليل » يجب أن 
تكون سعيدة جدا لتضحي بمقامها ومستقبلها » وتتخلى عن كل شيء 
في المجتمع . 

قالت السدة دي اسار : انها حمقاء تافهة » لقد سرت اآلانسة 
دی توش لانا تخلصت من كونتي ؛ ولم تدرك بباتریس کم بشير إلى عدم 
كفاءة كونتي هذا الهجر ٤‏ تقوم به امرأة سامية ©» لم تجرب ابدا أن تدافع 
عن سعادتها الزعومة . 

ل ستكون آذآ تعيسة ؟! 

هي كذلك الان . ما مغزى أن تترك امرأة زوجها ؟ اليس هذا 
اعترافا من المرأة بعجزها . 
في الاستمتاع بهدوء بحب حفيقي ٤‏ هذا الحب الذي ماتزال مباهجه 


ا اة ا 


کک سے 


Twitter: @ketab_n 


كلا » لكنها قلدت السيدة دي بوسيان © والسيدة دی لانجه 
اللتين ‏ والكلام فيما بيننا ‏ في عصر اقل ابتذالا من عصرنا ‏ كانتا 
مثلك انضا من الوجوه الكبيرة أمثال آل فاليير » JT»‏ مونتسبان ٤‏ ودبان 
دى بواتيه » ودوقات اتامب وشاتورو . 


أرواح »5 aJ‏ النسوة واسالھن ıl.‏ 


_ قالت المركيزة مقاطعة الاميرة : لا ضرورة لانطاق الوتی فنحن 
نعر ف نساء سعيدات وهن على قيد الحياة . إنها المرة العشررون التيأشرع 
فبها ف حدنث ودى حول هذه الانواع من الاشياء مع كونتة مو نكو رنة ¢ 
المرأة الاكثر سعادةفيهذه الدنيا » منذ خمسة عشر lelê‏ مع اميل بلوند126) 
ما من خيانة » وما من فكرة ملدوبة » وهما الان وكأنهما في يوم حبهما 
الاول » ولكننا کنا دائما نضابق ٤‏ ويقطع علینا الحديث في اللحظة الاكثر 
û Ran‏ ق Î Ay‏ الشفف الك JUAN) GU‏ والنبيدة دی تسم 
والنسدة "دي كانس + فريك :واوكتاقها ہی © وهدا xalk‏ تجيله» 
با عزيزتي ٤‏ ان المجتمع بمنحنا الشرف الكبير باعتبارنا من الماجنات 
الجديرات بلاط الوصي على العرش »> ونحن بر بنتان كتلميذتين داخليتين 


- انني سأكون سعيدة لو كانت براءتنا كذلك ©» هتفت الاميرة 
بتهكم ٤‏ انما هي أسوا . da‏ ذلك ما يدعو للخزي . ماذا تريدين ؟ اننا 
نقدم هذه الإماتة الجسدية لله تكفيرا عن مساع غير مجدية » اذ من 
غير المحتمل ٤‏ با عزيزتي ؛ أن نجد في خربف العمر الزهرة الجميلة التي 
فاتتنا خلال الربيع والصيف . 


- لیس هذا هو الموضوع »© قالت المركيزة ہمد وقفة مليئة 
بالتأملات المتادلة » فنحن مازلنا على قدر من الجمال يوحي بالهوى »© 
ولكننا لن انقنع kul‏ أي انسان ببراءتنا أو بفضیلتنا . 


)١(‏ أشار بلزاك في روايات ۱۸۳۸ و ۱۸۲۹ وخاصة حجرة الماديات القديمة » وابنة 
حواء ٤‏ ورجل کے من القاطعات في باریس إلى علاقة إميل بالسيدة دي مونكورنه . 
0n)‏ تذكرة برواية الاب غوربو ٤‏ وقصتي بيت نوسنجن › والسيدة فرمياني . 


ce, کو‎ 


Twitter: @ketab_n 


ذال ان Ê‏ لالز خف ماشہ رعفت kû‏ 
التحضيرات الجميلة التي تجعلها قابلة للتصديق والالتهام كثمرة لذبذة 
لکن الاقناع بحقيقة ! ١ه‏ ! لقد اعيا ذلك الرجال العظام » . اضافت 
الأميرة مع احدى هذه الابتسامات الناعمة الجديرة بفرشاة ليوناردو 


_ « ان الاغبياء بحبون حيدا أحيانا » تابعت المركيزة : 


لاحظت الاميرة 7 


ے أحابت المركيزة ضاحكة : انت على حق © لکن من نبحث عنه 
لن يكون Gel‏ ولا موهوبا فقط . انما لنحل هذه المشكلة بلزمنا رجل 
عبقري ٤‏ ففي العبقرية وحدها ايمان الطفولة والدين والحب > وهي 
التي ترضى بعصب العينين . لاحظي كنا یسر والدوقة دي شوليو . 
لو أننا ‏ انت وانا صادفنا رجالا عباقرة فرہما بدوا بميدين جدا عنا » 
ومنشغلين بأمور كثيرة ؛ ولبدونا نحن كثيرات الطیش » أو الانجراف 
أو الانشغفال . 


ے آه ! مع ذلك أريد جيدا الا أغادر هذا العالم قبل ان اصرف 
مسرات الحب الحقيقى » هتفت الاميرة 5 


أن تبرهني عليه . لقد رایت کتیرا من النساء لم یکن الا ذريعة للهوى 
بدلا من أن یکن في آن واحد السبب والنتيجة ٠‏ 


كان الهوى الاخير الذي أوحيت به شيئًا جميلا ومقدسا وذ! 
مسبتقبل واعد ٤‏ فقد ساقت الصدفة لي في تلك المرة » هذا الرجل 
العقری الذى بلزمنا ٤‏ والذي بصعب افتناصه > لان النساء الحمیلات 
اكثر عددا من الرجال المباقرة ٤‏ اکن الشيطان تدخل في المفامرة . 


بے E.‏ :ھت 


Twitter: @ketab_n 


-- قصى علي lêt‏ هذا با عزيزتي » فهو شيء جديد بالنسبة لي . 


لم الحظ هذا الهوى انجمیل الا في منتصف شتاء ۱۸۲۹ © ففي 
کل بوم جمعة »© في الاوبرا 4 كنت الاحظ في القاعة شابا في نحو الثلاثين. 
من العمر © قد أتى خصيصا من أجلي é‏ سشفل دائما المكان ذاته » بنظر 
الي بأعين من نار kot ٤‏ ببعض kall‏ لما بيننا من فارق »2 أو ربما لتعذر 
نجاح مبتفاه . 


با للفتى المسكين ! ان الحب بعمي البصيرة أحيانا » قالت‌المر کیزڈ 


۔ کان سرح خلال كل استراحة في البهو ٤‏ تابعت الاميرة وهي 
تبتسم السخرية المحببة التي قاطعتها بها المركيزة ثم استانفت : « في 
مرة أو مرتين ليراني ٤‏ أو ليريني نفسه كان يقرب وجهه الى زجاج 
مقصورة مقارلة لقصورتي > وان al‏ زبارة لاحظت انه متسمر على 
الباب ٤‏ بحيث بمكن ان يلقي علي نظرة عابرة » وانتهى الى معرفة 
الاشخاض الان عاقرونني 6 فكان عقوم عندما بو جهون الى موري 
لیحظی بمتمة انفتاح بابي ؛ ولاشك ان الفتی المسكين قد عرف ~~ La‏ 
من أكون » لانه كان يعرف بالنظر الدوق دي مو فرنيوز وحموي »وسرعان 
ما وجدت مجهولي الغامض في مسرح الايطاليين في قاعة يتأملني فيها 
Az lai‏ اتك وق رة DAL j‏ كان ولا سا 


عند الخروج من الاوبرا » أو من مسرح بوفون » كنت آراه مسمر' 
بين الجماهير » بزحمونه فلا بتحرك ٤‏ وكانت عیناہ تبدوان أقل بريقا » 
عندما براني استند الى ذراع انسان î‏ لدي © غير أنه لم بوجه لي 
كلمة ٤‏ ولا رسالة ولا تلميحا . YÎ‏ تعترفین بحسن ذوقه ؟ ! أحيانا عندما 
كنت أعود الى قصري مع الفجر ٤‏ كنت أجد رجلي جالسا على مدخل 
مرآب عربتي . 


86[ س 


Twitter: @ketab_n 


كان لهذا العاشق عينان جميلتان l>‏ ولحية ثخينة طويلة 
کمروحة > وعنففة(١)‏ وشارب »© وعارضان » فلا برى من وجهه الا وحنتان 
بيضاوان وجبین وضاء ؛ وآخيرا راس عتیق بحق ٠‏ 


انت تعلمين أن الامير كان یدافع عن التويلري من ناحية الارصفة 
في ایام تموز ٤‏ وعاد مساء الى سان كلو بعد أن فشلت المحاولة ٠.‏ قال 
لی « كدت أقتل » یا عزيزتي ٤‏ في حوالي الساعة الرابعة » عندما وجه 
الي احد الثوار بندقيته » لکن رجلا شابا ذا لحية ©» بخيئل الي انني 
رابته في مسرح الايطاليين > وكان بقود الهجوم ٠‏ أزاح عني قصبة 
البندقية . أصابت الطلقة رجلا خر » احد رقباء الفرقة ٤‏ وكان على 
بعد خطوتين من زوجي . 


هذا الشاب يجب أن بكون TÎ‏ جمھورباً ؛ وني العام ۱۸۳۱ عندما 
عدت للسكن هنا » صادفته وقد اسند ظهره الى جدار هذا المنزل » كانت 
تبدو عليه الفبطة لنكبتي » إذ ريما بدا له أن هذه المصيبة تقترب بيننا » 
ولكن بعد فتنة سان مري2») لم اعد أشاهده مطلقاً : لقد قضى فيها .. 
عشية ماتم الجنرال لامارك » خرجت سيرآ على الاقدام مع ولدي > وقد 
تبعنا فتاي الجمهوري مرة أمامنا » ومرة خلفنا ٤‏ من المادلين حتى ممر 
البانوراما الذي كنت ذاھبة إليه . 


- اھذا کل شيء ؟ سالت المركيزة . 

- كلا باعزیزتی » هذا الحب كان كثير الكبر » وقلب هذا الرحل 
باسم المجهول . 

- ارنيها . طلبت المركيزة . 
0721٥ aa ()‏ : اشمار بين الشفة االسفلی والدقن ( المترجم ) . 
(؟) ' جرت هذه الفتنة عقب الاضطرابات التي حدثت خلال جنازة الجٹراال لامارك بتاریخ 


o‏ و 5 حزيران وبلفت اآشد"ھا على حاجز دير سان مرى وقد خلندھا فيكتور 
هوفو ف رواية الیؤسساہ . 


¥ اسرار الأميرة م ٢‏ 


Tujitter: @ketab_n 


كلا ياعريرتي © هذا الحب کان كثير الكبر وقلب هذا الرجل 
كان كثير القداسة بحيث لا يجوز ان افشی سره . هذه الرسالة » على 
قصرها » رهيبة بحيث تثير شغاف قلبي عندما ST‏ فيها . هذا الرجل 
الميت سبب لي من الانفعالات أكثر من جميع الاحیاء الذين قربتهم * 
إنه بعود الى ذاكرتي باستمرار . 


اسمه ؛ سألت المركيزة . 

اوه !اسم عادي حدا ©» ميشيل كرستبان . 

_ ردت السيدة دى اسبار بحرارذ : لقد أحسنت بتصر بحك لي 
م ققد شم غاا احااے عه < هدا المشيل: کر سان كان 
صديقا لرحل شهير أردت سابقا رؤته 4 وهو دائييل دارتز [ الذي 
اتی مرة أو مرتين كل شتاء لزیارتی ٠‏ 

كر ستيان هنا قتل فعلا' في سان مري »© ولم یکن بنقصه الأصدقاء: 
إلى ما بطمحون اليه . 

سے « من الاحسن lêl‏ موته » قالت الأمرة وعليها مسحة كآبة غطت 
على افکارھا . 

أتريدين أن تلتقي في أمسية ما مع دارتز لدي › وتتحدثان 
عن الشبح الذي غاب . 

بكل طيبة خاطر » یا عزيزتي . 

ب عد هذه المحادتة بعدة أيام > وعد بلوندہ وراستينياك اللذان 
بعر فان دارتز » السيدة دي اسبار ë‏ بأن شنعاہ بالمجيء للمشاء عندها ٤)‏ 
كان يمكن بکل تأكيد لهذا الموعد أن بكون طائشا »© لو لم يذكر اسم 
الآأميرة » فلقاؤها بالنسبة للكاتب الكبير لا دمكن أن بكون بغر اهتمام . 


WA ><‏ شم 
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دانييل دارتز أحد الرجال النادرین في عصرنا ممن بجمعون الطبع 
الجميل الى الموهبة الفذة ٤‏ وهو لم يحظ” بعد بكل الشعبية التي 
تستحقها مؤلفاته ؛ لکن له تقديرآ محترما لا بنقصه شيء لدی النفوس 
المتميزة . إن شهرته ستکبر Dl‏ دون شك » لكنها وصلت الى مداها 
في اعين عارفيه : إنه :من الؤلفين الذين. سيختلؤن. » عاجلاہ او جلا 
Wwe‏ الحقيقي ٤‏ ولن بتبدلوا به „Tl‏ 


الشخصية ٤‏ وقد صارع مدة طويلة على الحلبة الباريسية » دون إرادة 
عم ثري دفعه الفرور الى معارضة ابن آخيه وتركه فرسة 
الشقاء الاكثر قسوة» ثم اوصى له بعد ان بلغ الشهرة بكل الثروة التي 
حرمه من بعضها بلاشفقة وهو كاتب مغمور ؛ هذا التغیر المفاجىء لم يبدل 
شیا من طبائع دانييل دارتز » واستمر في عمله ببساطة جديرة بالازمنة 
السالفة » وفرض احترامه محددآ بحصوله على مقعد في مجلس النواب 
حيث اتخذ US‏ من اليمين . فبعد ارتقائه سلم المجد تجول قليلا' في 
لدان العالم وعرفه احد اصدقائه القدامی ٤‏ وهو الطبيب الشهير 
هو راس بيانشون على البارون دي راستينياك »؛ احد كبار موظفي إحدى 
وزارات الدولة وصدیق دي مارسي . هذان الرحلان االسياسيان 
استجابا الى طلب دائييل وهوراس وبعض أصدقاء ميشيل كرستيان 
الحميمين بسحب حثمان هذا الجمهوري ليتمكنوا من دفنه بشكل لائق . 
إن الاعتراف بخدمة» تتعارض مع الصرامة الادارية المتقيد بها في تلك 
الفترة»التي سادت فيها الأهواء السياسية بعنف(١)‏ 4 ربط إنصحالتعبير 
بين دارتز وراستنياك “وکا ن الموظف الكبير والوزير الشهير من الحنكة 
بحيث لم يفوتاهذا الظرف ليكسبا خلاله بعض اصدقاء ميشيل كرستيان 
الذين لم بكونوا مع ذلك يشاطرونه آراءه » والذين والوا بعدها الحكومة 
)0( بعد سحق الفتنة اطنت بتاریخ ۷ حزيران ۱۸۳۲ حالة الطوارىء في باريس ء وحوال 
الموقوفون إلى مجلس عسكري لکن صحف اليسار هاجمت هذا الإجراء »> وجرت 
المحاكمة امام محكمة مدنية أصدرت احكاما مختلفة على /۸۲/ موقوفا متھا ۷ احكام 
بالإعدلام ابدلت فيما بعد إلى النفي .. 
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الجديدة ؛ وأحدهم وهوايون جيرو ٤‏ سحي أولا مقدم عرائض ثم أصبح 
مستشارا للدولة . 

كانت حياة دانيل دارتز مخصصة كلها للعمل ؛ لا بخالط 
الجتمع إلا لاما وهو بباانسبة إليه كحلم ؛ وبيته دير هو فيه راهب 
حبيس : الزهد نفسه في المطالب والانتظام نفسه في المشاغل . واصدقاؤہ 
بعر فون أن المرأة بالنسبة إليه » حتى الوقت الحاضر ؛ ليست إلا خطرا 
بخشی منه دائما ٤‏ لقد لاحظها طويلا كي يتفي شرها » ولکن A-A‏ 
دراسته لها انتهى الى جهلها US‏ < ممائلا في ذلك اولك التكتيكيين 
المتعمقين 'الذين بهزمون دائمآ في ميادين غير متوقمة عندلت فيها 
ای مووضت ام Akla‏ + وقد بتي الولد Aza YY‏ بمظهر 
الملاحظ الاكثر علماً . هذا التناقض » الذين يبدو مستحيلا في الظاهر ؛ 
بمکن تفسيره جیدا من قبل اولك الذين يدركون الهوة الفاصلة بين 
القدرات والعواطف : فعضهم يشغل رأسه »© وبعض آخر بشغفل قله ؛ 
ويمكن أن یکون انسان رحلا عظیماً ونذلا » كما يمكن أن یکون أحمق 
وعاشقا متيما . اما دارتز فهو احد هذه الکائنات المحظوظة ممن جمعوا 
حدة الذكاء ورفعة المزايا العقلیة الى قوة وكبر العواطف وهو بمزية نادرة» 
رجل عمل ورجل فكر في آن واحد ؛ وحياته الخاصة A‏ وصافية ؛ وإن 
كان قد هرب منالحب بعنابة حتى حیده ٤‏ فلأنه بعرف نفسه حيدا »2 فهو 
نعرف مسبقامدی سلطة الهوى عليه ؛ وخلال مدة طويلة كانت المشاغل 
المجهدة التي يحفر بها الارض الصلبة اؤلفاته المجيدة وبرودة الشقاء درعآ 
وقي له ؛ وعندما حل اليسر بعد العسر كان على علاقة عادبة جدا 
وشديدة الابهام مع امراة متوسطة الجمال » لكنها تنتمي الى الطبقة 
الدنيا ٤‏ دون ابة ثقافة > أو حسن تصرف > وهي محتجبة بعنابة عن 
جميع الانظار . 

نسب ميشيل كرستيان ألى الرجال العباقرة القدرة على تحويل 
المخلوقات الأكثر غلاظة الى كائنات خرافية رشبقة» والحمقاوات الىنساء 
دكات ؛ والفلاحات إلى مركيزات : وكلما كانت المرأة كاملة صفرت 
في عيونهم ء٤‏ لان مخيلتهم كما بتوقع عندئذ لایمکٹھا أن تفعل شيئًا؛والحب 
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بالنسبة اليه حاجة بسيطة من حاجات الحواس لدى الكائنات الدنيا ء 
بينما هو بالنسبة للكائنات العليات الخلق العنوي الاكثر سعة والاکٹر 
جاذبية ؛ وقد اعتمد من ؟جل تأبيد دارتز على مثال رافابيل وفورناریٹلا١)‏ 
وكان بمکنه أن بقدم نفسه کنموذج لهذا النوع ؛ هو الذي كان برى ملاكا 
في الدوقة دي موفرينيوز » أما نزوة دارتز Au al‏ فيمكن تبريرها بطرق 
متعددة : ربما فقد الأمل على أن یلقی في هذه الدنيا امراة تحقق الوهم 
العذب الذي بحلم به كل رجل فكر ویداعبه ؟ أو ربما کان له قلب کشر 
الحساسية والرقة يصعبعليه أن يسلمه لامراة مجتمع ؟ او ربما فضل 
ان بحسب حساب الطبيعة ويحتفظ بأوهامه مراعيا مثله الأعلى ؟ أو ربما 
ازاح الحب معتبرا إياه غير متناسب مع اعماله ومع انتظام الحياة 
الرهبانية حيث بمكن للهؤى أن بفسد كل شيء . منذ عدة ekî‏ ودارتز 
هدف لسخريات بلونده وراستنياك اللذين بأخذان عليه عدم معرفته 
بالجتمع وبالنساء + وبتصدیقھما ندرك أن اعماله العديدة والمتقدمة لم 
المحم ارات الى :الو :“كان مك ثروة Wê eka‏ وت عيش 
طالب »© ولا بتمتع بشيء » لا بذهبه ولا بمجده ؛ فهو يجهل المباهج الحلوة 
للهوى النبيل والرقيق الذي توحي به بعض النساء الطيبات المحتد 
والجيدات التربية أو تتأثر به . اليس معيبا بالنسبة إليه الا يعرف 
إلا فظاظات الحب ! 


إن الحب المقتصر على ماتفر ضه الطبيعة هو فی نظرهما اكثر الأشياء 
حمقا ہی العالم . واحد أمجاد المجتمع هو أنه خلق DLE‏ هناك حيث 
الطبيعة اوجدت الانٹی ؛ وخلق استمرارية الرغبة حيث الطبيعة لم تسع 
إلا لاستمرارية النوع ؛ وابتكر اخیرا الحب أجمل العبادات البشرية . 

لم تكن دارتز بعرف شیا من SU‏ التعبير الجذابة » ولا من براهين 


الود التي 1 کھا الفکر والروح دون انقطاع ¢ ولا من هذه الرغبات 
المتسنامية بطرائقها » كان قد عرف المراة .لكنه جهل الالوهية . 


)١(‏ فورٹارپتا : فناة ايطالية جميلة © ابئة خباز من روما ء عملت موديلا لرفابيل ثم 
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- يجب أن تتوفر في المراة لتحب فعلا كثير من زينة الروح والجسد 
وروعة çêll‏ المدهش .1>1 بتمجيد الانحرافات المعذبة في الفكر المشكلة 
للغنج البارسي ء رثا هذان الفسدان لدارتز الذي بحيا على غذاء صحي 
دون ای أفاوبه » ودون أن al‏ أطايب المطبخ الباريسي الراقي »2 وآثارا 
فقد عرف إن هذا الفضول قد استيقظ اخیرا ؛ فعلاقة هذا الكاتب الكبير 
مع امراة مبتذلة ٤‏ وهي أبعد ما تر ضيه عادة » قد ؟صبخت غير محتملة؛ 
لكنه احتفظ بها نتيجة الخجل الشديد الذي يستحوذ على جميع الرجال 
المنعزلين . 


قال راستينياك : عند امتلاك مجن* مقطع بالأشداق والذهب 
وقرص البيزون والتورتو من جهة واخری »> كبف لا ,تلمع" هذا المحن 
البيكاردي وبوضع على عربة ؟ إن لديك دخل ثلاثين الف اليرة ومكاسب 
قلمك؛ وفد أثبت مكانةشعارك واسمك يشكلتوردة طالما تحراها قدماؤنا: 
دارتز تعني ( الفن کالکنز فى قدره » فكيف لاتزهو لذلك a,‏ » رافعاً 
هذا الشعار في غابة بولونيا ! لإننا في عصر يجب فيه على الفضيلة أن 
تظير ê‏ 


وقال بلونده : إذا كنت تقرا مؤالفاتك على تلك البدنية المماثلة 
للافورہ(١)‏ التي تشكل كل متعك فإنني أغفر لك الاحتفاظ بها ٤‏ اکن 
با عزيزي إذا كنت تحيا على الخبز الجاف مادا ٤‏ فإنك على النطاق 


استمرت هذه المناوشاتالودية عدة edî‏ ہین ‌دائییل دارتزواصد قائه) 
وكانت قائمة عندما رجت السيدة دي إسبار راستینیاك وبلونده باقناع 
دارتز للمجيء للعشاء لدھا ذاکرن له أن الامے ٥‏ دي كادئييان تحدوها 
رغبة عارمة في رؤرية هذا الرجل الشهير . 


)0 لافوره : خادمة مولير الشهرة . 
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هذه الانواع من الفضول هي بالنسبة لعض النساء كما القنديل 
السحري بالنسبة للأطفال ٤‏ متعة للاعين » Al je‏ نوعاً لكنها A^‏ بحل 
الطلاسم » وبقدر مابثير رجل الفكر العواطف عن بعد » بقدر مايخيتب 
الامل في الاستجابة لها عن قرب 4 وبقدر ما یحم به براقا بقدر مايظهر 
l>‏ بعدئذ » ووفق هذا المنظور فإن الفضول الخائب قد یصل غالبا إلى 
الإجحاف وبلونده ,وراستينباكلايريدان خداع دارتز»لكنهما قالا له وهما 
بضحكان بأنالفر صةالاکٹر إغراءقدجاءتەمن تلقاء نفسها ليغسلادران قله 
وبتعرف على المتع الساميةالتي بمتحها حب سيدة باريسية رفيعةالمقام» 
والآميرة واقعياً كلفة به ولبس هناك مايخشاه ٤‏ بل إن نجاحه مضمون 
في هذا االقاء ؛ بل سيكون من المستحيل عليه ان يهبط من المرقاة التي 
وضعته الأميرة في قمتها » ولم بجد بلونده وراستنياك اي حرج في أن 
بنسسيا بادرة الأميرة إلى الحب »© إذ یمکٹھا ان تتحمل هذه الفربة » 
وهي التي يؤهل ماضيها لكثير من هذه الطرف ».وإخف کل منهما بقص 
على دارتز مغامرات الدوقة دي موفرينيوز : حوادث طيشها الأولى 
مع دي مارسي ؛ ثم تناقضاتھا الثانية مع دی آجودا الذي صر فته عن 
امراته منتقمة بذلك من السيدة دي بوسيان »© ثم ارتباطها الثالث مع 
دسغرینیون الشاب الذي صحبته إلى ايطالية Û lse‏ بشکل رهيب من 
أجلها » ثم كم كانت تمسة مع سفير مشهور ٤‏ وسعيدة مم جنرال 
روسي ٤‏ وكيف كانت مسدموعة الكلمة لدى وزبری خارجية الخ . 


طریق صديقه السکین ميشيل كرستيان الذي عبدها سرا لمدة اريم 
سنوات حتى كاد أن یصاب بالجنون . 


قال دانييل : كنت ارافق غالبا صديقي الى مسرح الإيطاليين وإلى 
الاوبرا » وكان المسكين يجعلني اركض معه في الشوارع بسرعة الخيول 
لنبقى على موازاة عربة الأميرة نتأملها بإعجاب عبر الزجاج ٤‏ وبفضل 
هذا الحب نحا الأمر دي كادينيان من الموت عندما منع ميشيل احد 
فتيان الفتنة من قتله ٠‏ 
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قال بلونده متسماً  :‏ حسن » إن لديك مو ضوعاً جاهزا ‏ للحديث » 
وتطلعك على خفایا الاناقة » لکن خذ حذرك ! لقد افترست ثروات عديدة» 
فدبان الفاتنة هي إحدى أولثك المسرفات اللواتي لا يشترين سنتم 
وتنفق من اجلهن اللابین » انصرف إليها جسداآ وروحا ٤‏ لکن کن حريصاً 
على مالك كذلك العجوز في طوفان(١)‏ ,جيروده . 
الدبلوماسیین وابهام OLÎ‏ » وخطر جنية البحر > ولم بعد رجلا المرح 
هذان قادرین على التثبوء بنهابة دعاتھما ؛ بعد أن حعلا من ديان 
دي أوكسل الباريسية الاكثر وحشية 4 والمغناج الاکٹر مهارة 2 بل 
الملومس الاكثر إثارة Ê)‏ العالم û‏ وبالرغم من انھما كانا على حق فإن'كرأة 
التي اعتبراعا بهذه الخف: كانت ف نظر دارتز تلرسة ومہحلة بحیثٹث 
لا بحتاج فضوله للقاء بها إلى استثارة ٤‏ وقد وافق على الدعوة çê „Ak‏ 
ولم يكن الصدبقان بريدان غير ذلك مله . 

ذهبت السيدة دي اسبار لرؤية الآميرة منذ تلقیہا الإجابة وبادرتها: 
« یاعزیزتی © عندما تشعرين J‏ اجد الایام القادمة بزهوة الحمال 
والدلع فتعالي إلى سهرة عشاء لدي » وسأقدم إليك دارتز ٤‏ ان رجلئنا 
العبقري من طبيعة متوحشة ٤‏ فهو يخشى النساء » ولم بحبب اہدا من 

.حین وتفسد كل المخططات ؛ قد تفاجئينه اليوم ٤‏ ولكنه في الفد لن 
بكون ذلك الغر . 

كالت الأميرة î‏ کم ]؛! لو çe‏ في الثلاثين للهوت جیدا 4 إن 
ما نقصني حتى الوقت êle‏ هو رجل فكر اتلاعب به » لم الق قبلا الا 
موالين ولم احظ بمجابهين فكان الحب بالنسبة لي لهوآ بدلا من ان 


)١(‏ لوحة لجرودہ تحمل هذا الاسم » عرضت J‏ العام ۰ءء 
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- اعترفي يا اميتي العزيزة بإنني كريمة Tan‏ بالرغم من المثل القائل 
« قبل أن تفكر بالآخرين فكر بنفسك ) . 


تبادلت المراتان النظر وهما تبتسمان وشدتا على الایدي بود ٤‏ فمن 
المؤكد ان ما بين الواحدة والاخرى أسرار؟ اکثر اهمية لن تتوقف دون 
شك على نیل حظوة رجل أو تأدية خدمة ما » إذ أن الصداقات الحميمة 
القاطة للاستمرار ہین النساء لا تتوطد إلا ببعض هفوات مشتركة» وعندما 
يمكن لصديقتين ان تقتل كل منهما الآخری وترى كل منهما في Uu‏ 
T>‏ مسموما ؛ فانهما تعرضان عند ذاك Tî‏ لانسجام لا تمكره 
إلا للحظة التي تتخلى فيها احداهن عن سلاحها دون انتباه . 


إذا بعد ثمانية ايام من هذه المقابلة تمت لدى المركيزة احدى هذه 
السهرات التي تستمر حتى الفجر والمخصصة للأصدقاء الخلص حيث 
لا تحضر شخص دون دعوة فعلية » وحيث تقفل الأبواب . هذه السهرة 
Ge Ak AA Gundê‏ عر اسل لوند و وال دی مو Bani zê‏ 
ودائییل دارتز وراستنياك والأميرة دي كادينيان ٤‏ وبأخذ وجود ربة 
الا الان تال خال مهدا و ید اھ 


لم تهيء الصد فةابدا تحضيرات اكثر براعة مثلهذه المعدةللقاءدارتز 
والسيدة دي کادینیان > قالاميرة ما تزال تعتبر حتى الآن إحدى النساء 
الاکثر براعة في بر جها الذي بعتبر أول الفنون لدى المراة » وقد ارتدت 
ثوبا من المخمل الأزرق ذا كمين عریضین ابيضين بتدليان » وصدارا 
ظاھر؟ » وإحد هذه الأوشحة من التول المكرنش برقة والمطرز بالازرق 
الذي يرتفع بمقدار اربعة أصابع حول عنقها ويفطي كتفيها كما بشاهد 
في بعض لوحات رفابیل » وقد زينت لها وصيفتها شعرها ببعض ازهار 
الخلنج البيضاء المصفوفة بمهارة حول شلالات شعرها الأاشقر وهو احد 
مظاهر فتنتھا اکسستها الشهرة ہس من المؤكد أن دبان كانت لدو 
وكأنها لم تتجاوز الخامسة والعشرين ٤‏ فسنوات الراحة والعزلة الاربع 


تہ ق٣‏ ےت 
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قد ردت الى اونها نصارته . آلا توجد ابضاً لحظات تعطي فيها الرغبة 
بنيل الاعجاب مزيدا من الجمال للنساء ؟ إن الارادة ليست بدون تائر على 
تغیرات الوجه ٤‏ فإذا كانت الانفعالات العنيفة لها القدرة على جمل البشرة 
البيضاء مصفرة لدی الاشخاص ذوي المزاج آلدموي الكئثيب € وحمل 
الوجوه اللمفاوية مخضرة ٤‏ الا يجب ان نوافق على أن للرغبة والفرح 
والامل القدرة على إضاءة اللون وتذهيب النظر ببريق حي وإحياء الجمال 
بشعاع وهاج كصبح يوم رائق . 


كان بياض الأميرة الشهير قد اكتسب مسحة اضجة منحتھا 
هيئة موقرة ؛ ففي تلكا الفترة من حياتها التي جعلتها تراجع نفسها 
اكثر من مرة وتراودها أفكار متعقلة » بدا جبينها الحالم السامي متوافقا 
A‏ 

Ëv. 
الرقة الخارقة من القسمات إن بين وجوه النساء مايخدع العلم وبحرف‎ 
فحصها عندما تنطق‎ St الكل سیت ماس‎ 
: الأهواء »> وهذا امر صعب ؛ أو عند الكلام وهذا لن بفید عندئذ في شیء‎ 


إذ انا لمراۃتبدو في تلك الائناء عجوزا ولا تخفي شيئًا . 


كانت الأميرة إحدى هؤلاء النسوة اللواتي لا يخترق لهن حجاب ؛ 
فهي تبدو كما تريد أن تكون : لعوباً » طفلة تنقنط' ببراءتها ٤‏ او زكية 
جدية وعميقة تثير اقلق ؛ وقد اتت الى سهرة المركيزة بنية أن 


مفهوراً. 


وصلت في سافة مبكرة لتحتل الى جانب السيدة دى آسیاز ركنة 
فربأ من المدفأة وتشاهد في الوضع الذي تحبه » احد ۰ الأوضاع 
التي تحتجب فيها المعرفة تحت طبيعة ساحره ٠‏ احد هده SIBE Kê‏ 
المدروسة المتعمدة 'اتي تبرز 'لقوام الجميل المنساب من القدم والص 


سا ب nar‏ 
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بلطف حتى الردف ليستمر باستدارات مدهشة حتی الكتفين مهيا 
للأنظار كل المظهر الجائبي الجسم ٠‏ إن 'مراة غازية اقل استثارة من 
امراة في ثوب فصل بمهارة ليفملي كل شيء ولیظھر شكل كل شيء بي 
آن معا . 


في لباقة لا تبتكرها كثير من السيدات » وامام دهشة المركيزة 
اا اة دان مها ولدها الدوق دى مو فر تيون duy lê‏ ملا 
تفكير شدت السيدة دي أسبار على يل الأميرة اشارة الى إعجابها بذكائها 
تال 


ER »‏ أفهمك ! بإظهارك لدارتز جميع الصعوبات دفمة واحدة 4 
فلن تحدي Û‏ ستتفابين عليه » . 


حضرت الكونته دي مونكورنه مع بلونده » وجاء دارتز مع راستينياك 
لم تقابل الأميرة الرجل الشهير باي من عبارات المدبح التي يفرقه فيها 
الأشنخاص العاديون لكنها ابدت له مظاهر المودة المقترنة باللطفتے 
والاحترام التي يمكن أن تكون خير تعبير عن تسامحهاءولا شك ان تصر فما 
سيكون هكذا حتى مع ملك فرنسة » أو مع الامراء » بدت سعيدة لؤية 
هذا الرجل اک وس وة IT‏ سس ان لك ٠‏ 


إن الأشخاص أصحاب الذوق الر فیع 4 ٥ „^U‏ 4( ٹمیزون خاصة 
بطريقة إصغائهم : بشاشة بعيدة عن السخرية هي من التهذيب بمنزلة 
الممارسة من الفضيلة » فعندما كان الرجل الشهير يتكلم » كانت تتخذ 
وضعاً منتبهاً هو أكثر اطراء الف مرة من المدائح ا للنمقة . 

| تم هذا العرض المتبادل دون مغالاة وبلباقة من قبل المركيزة ؛ وعلى 
المشساء أحلس دارتز كرب الأميرة التي كانت بعيدة عن مظاعر مضالاہە 
المتدللين في اتباع الحمية فأكلت بشهية طيبة وبدت حريصة على ان 
تحص ف کامراة مم A_l‏ دون أبة كلفة أو مسلك غر دسب 4 وکانت تنٹھۓ: 


_ YY - 


Twitter: @ketab_n 


الفرصة بين كل طبق وآخر وعندما بدور حديث عام لتدخل في حديث 
حاص مع دارتز منفردين . قالت له :© 


إن سر السعادة التي تفمرني لوجودي بقربك هو الرغبة في الإطلاع 
على بعض Û‏ بخص صديقا مسکینا لك مات من أجل قضية غير قضيتناء 
إنما ترقبت له ٤‏ يا سيدي ؛ علي واجبات كبيرة لم اتمكن من معرفتها 
ووفائها في حينها » مما سه له ويشاطرني في اسفي الأمير دي کادینیان 
إنني اعرف أنك احد اعز أصدقاء ذلك الفتى التعس . إن صداقتكما 
المتبادلة النقية وغير المتزعزعة كانت دافعاً موجها لي »© فلا تستغرب إذآ 
رغبتي في معر فة كل ما يمكن أن تقوله لي عن هذا الانسان العزیز عليك » 
وإن كنت انتمي الى عائلة منعية وادين بآراء ملكية » çelê‏ لست في عداد 
أولئك cudî!‏ بعتقدون أن من المستحيل الجمع بين الولاء الجمهوري 
والقلب النبيل ؛ فاللكية والجمهورية هما الشكلان الوحيدان للحكم 
اللذان لا بخنقان المواطف الجميلة . 


أجاب داننييل بصوت متأثر : كان ميشيل كرستيان ٤‏ يا سيدتي 
ملاک » وانا لا اعرف بين ابطال العصر القدبم رجلا اسمى منة . احترسي 
أن تعتبريه كواحد من اولك الجمهوربين ذوي الأفكار الفتية الذين 
بريدون تجدید ايام الجمعية الوطنية(۱) والطاف لجنة الخلاص العام . 
كلا إن ميشيل كان بحلم باتحاد فدراليی١)‏ يشمل كل اوربة شبيه بالاتحاد 


۱۷۹۰۱ تشرين اول‎ ٢٢ هي الجممية التي حكمت فرنسة من ۲۱ ابلول ۱۷۹۲ حتى‎ )١( 
وعنها انبئقت لجنة‎ ٤ واعلنت الجمهورية وحكمت على لويس السادس عشر بالوت‎ 
. الخلاص المام‎ 

)€ فكر جان جاك روسو من قل ê KU‏ اتحاد اوروبي < كما أن هنري الرابع كان قد 
وضع مشروعا كبرا لتمدیل رضع أوروبة بحيث تفدو (( جمهورية مسيحية » يديرها 
مجلس شیوخ أوروبي كذلك سطرق بلزاك مرة اخری إلى هذا الموضوع في رواية 
الاستخدمون على لسان دیروا الذي يمتبره صديفا لمیشیل كريستيان وله 
آفكاره نقسها . 


_ YA -- 


Twitter: @ketab_n 


السنويسري . فلنعترف فيما بیننا ! بعد حكومة الفرد الواحد الرائعة » 
التي تلائم على ما اعتقد بصورة خاصة بلادنا » كان نظام ميشيل هو 
تحنب الحروب في العالم القديم واشاداته على قواعد غير الفزو الذي 
حوله الى اقطاعات ٤‏ والجدهور:ون على هذا الأساس هم الناس الأكثر 
قربا الى فكرته لذلك تعاون معهم في تموز ۱۸۳۰ وفي سان مري ؛ وبالرغم 
من اننا كنا مختلفين في الراي فان رابطة الود بقيت متينة بیٹنا . 


« إن هذا أجمل مديح لطبع كل منکما » علقت بخجل السيدة 
دي كادينيان . تابع دائییل : « في السنوات الأربع الآخيرة من حياته » لم 
بعترف إلا لي بحبه لك وقد متن هذا الاعتراف عرى الصداقة الأخوية 
على شدتها . انه وحده من أحبك كما يجب أن تحبي .کم من مرة تلقيت 
زخات الطر معه ونحن نرافق عربتك حتى منزلك ؛ ننافس خيولك 
في السرعة لنبقى على المنطفة ذاتها من التوازي لنراك .. ونعحب بك !». 


« بيترتب علي إذآ دفع تعويض لكما با سيدي » علقت الآميرة . 


ے « أجاب دائييل بلهجة ملوّها الأسى » : لاذا ba‏ ميشيل 
وليس هو الآن هنا ؟ 


- «لو بقي لما استمر طويلا في حبه لي على الأرجح» قالت الأميرة وهي 
تهز راسها بحركة تعبر عن اللوعة . ثم تابعت . « إن الجمهوربين هم اكثر 
tjî‏ في افكارهم منا نحن انصار الحكم المطلق الذين نغرق في اخطاء 
التسامح . لا شك أنه كان بطم بكمالي والحقيقة القاسية ستخيب 
حلمه » فنحن ‏ معشر النساء ب ملاحقات بالافتراء والنميمة بقدر 
ما تعانون منهما في الحياة الأدبية دون أن نتمکن من الدفاع عن انفسنا 
لا بالمجد ولا بالمؤلفات ٠‏ إنهم لا يصدقون ما نحن عليه وإنما ما بحوكونه 
حولنا » لقد حجبوا سریعا المراة المجهولة في شخصي تحت الصورة 
الكاذبة للمراة المتخيلة والمعتبرة حقيقية في نظر المجتمع . كان يمكن 
ميشيل أن يعتقد انني غير جديرة بالعواطف النبيلة التي اكنتها لي » وانني 
أكون عاجزة عن فهمه . 
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وهنا هزت الأميرة راسھا و هي تمواج خصلات شعرها الشقراء 


فهم دانييل كل" ماعبرت عنه من شكوك مکدرة ومن تعاسات مخبوءة 
يسجز عنها الوصف :و نظر الى الأميرة التي استانفت بتاثر 
شديد : مع انني في اليوم ا لذي ADÎ‏ فيه مجدادا » بعد 
مدة طويلة من ثورة تموز كانت تتملكني الرغبة في أن أمسكا بيده وأشد 
عليها أمام الجميع نحت أعمدة واجهة المسرح الابطالي مقدمة له باقة 
الازهار التي احملها ؛ لكنني فكرت أن هذا التعبير عن شكري سیساء 
فهمه » فأشياء نبيلة كثيرة تمر حاليا وتعتبر حماقات من السيدة دي 
موفرينيوز ولا يمكنني أبدآ تفسيرها إذ لا A> gi‏ من بعرف بحقیقة أمري 
إلا الله وولدي . 


هذه الكلمات التي همست في اذن الستمع بطر A2‏ لا تلفت انتباه 
المدعوين وبلهجة جديرة بأمهر الممثلات » من شأنها ان تتوجه الى القلب 
وهذا ما فعلته في نفس دارتز . 


لم يكن الامر يتعلق Tal‏ بالكاتب الشهير » فهذه المراة تريد تبرئة 
نفسها لصالح رجل ميت ؛ إنها رضيت بالافتراء لكنها ترید أن تطمئن 
على بفاء صورتها نقية في عيني من احبها » وانه مات دون أن تتبدل 
أفكاره Ue‏ 3 


- أجاب دارتز : إن ميشيل هو ممن يحبون بطريقة مطلقة ٤‏ وإن 
اختيارهم 0 

ے « ؟اکون قد أحببت مکنا ؟ ) هتفت الأميرة بسعادة بالغة . 

ب نعم بأ سیدتي . 
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- « إن المرأة لا تتبتغ مثل هذا الامر إلا وتشعر بالرضى والاعتزاز » 
قالت وهي تلتفت يوجهها الناعم النبيل نحو دارتز بحركة مليئة بغموض 
محتشم » فإحدى أمهر مناورات هؤلاء الممثلات تتجلى في تفيير طرائقهن 
عندما تحتاج الكلمات الى شدة البلاغة » والتعبير بالاعین عندما بعجزھن 
البيان وهذه التفاوتات الماهرة المنزلقة » في موسيقى حبهن الكاذب او 
الحقيقي تشر إغراءات لا تقهر . 


استانفت .وهي تزيد من خفض صوتها ٤‏ وبعد أن تأكدت من إحداث 
اوقت نهم او جک الین ق ewn‏ جل کی × وعلاہ من موا 
Ay Î)‏ حدق اعت 


الم يكتب إليك ؟.. 


نعم »© لكنني ارہد أن أتأكد » وثق » با سيدي ؛ أنه لم كن 
مخطناً عندما احتني في هذا المكان السامي . 


إن النساء تعرف كيف بوشتحن كلامهن بقداسة خاصة û‏ فهن بنشعن 
فيه TJÎ‏ سسسّط معنى الأفكار ويمنحها عمق TS‏ وإذا لم بنتبه مستمعهن 
المنجذب بأقوالهن الى مضامينها » فقد بلفن غابتهن تماما » وهذه هي 
غابة القصاحة . 


لو أن الاميرة لبست في تلك اللحظة تاج فرنسة » لم یکن جبينها اكثر 
بهاء منه تحت تاج شعرها الجمیل المرفوع بضفيرة كأنه برج والمزيئن 
بزهراتها الخلنجية الجميلة ؛ وبدت هذه المراة تسير فوق امواج النميمة 
كما.مشى المخلص فوق امواج بحيرة طبريا » متسربلة بكفن هذا الحب 
كملاك في هالة إشماعه » ومامن شيء بشعر بضرورة التصنع » 
ولا بالرغبة بالظهور كبيرة او محبة . إنما هي البساطة والطمأنينة . 
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ما من رجل حي كان يمكنه أن یقد"م للأميرة هذه الخدمات التي حصلت 
عليها من هذا الیت ٠.‏ 


آما دار تز az! ٤‏ ف الى عمله المنمزل» الغریب عن تصر فات المجتمع؛ 
المفلف بأقنعة دراساته الواقعية > فقد خدعته هذه اللهجة ©» وهذه 
الكلمات ؛ وسحرته جاذبيبة هذه الأسالیب الشهية » واعجبه هذا الجمال 
التام المتخمر بالشقاء المستكين الى العزلة » وافتتن بالاقتران النادر بين 
الذكاء الحاد والروح الجميلة ٤‏ اخيرا رغب أن يجني تركة ميشيل 
كر ستيان ؛ وكان بدء هذا الهوى كما لدى معظم كبار المفكرين بارقة ذهنية 
فبرؤبته للأميرة » .وتأمله شكل راسها » وحلاوة تقاسيمها » وقامتها . 
وقدمسها » وبديها بتکوینھما الناعم وعن قرب مه الم يتيسر له وهو یرافق 
صدیقه في عدوهما المجنون ؛ التمعت الظاهرة المدهشة لحاسة النظر 
الثانية المعنوية الخفیَة التي بجدها الرجل المفعم بالحب في نفسه . 


بأي وضوح اناره الحب »© قرأ ميشيل كر ستيان مكئون ذلك القلب 
وتلك الروح ؟ لقد كان داعية الاتحاد متنبئا ايضا ٤‏ ولا شك أنه کان 
سعيدآ . وهكذا بدت الأميرة فيعيني دارتز ذات جادبية كبرى» وقد أحاطت 
بها هالة من الشعر ؛ وتذكر الكاتب خلال المشاء اعترافات الجمهوري 
اليالسة ٤‏ وآماله عندما خال نفسه محبوباً ؛ اما قصائد الحب الجميلة 
التي تمليها عاطفة حقیقیة فقد "نشدت AJ)‏ وحده بالنسبة لتلك المراة > 
ودون أن بشعر ٤‏ استغلت دبان هذه التحضيرات الناتجة عن الصدفة . 


إن من النادر ان بنتقل رجل ٤‏ دون تأنيب ضمیر من وضع المؤتمن 
على الأسرار الى وضع المنافس ء ودارتز يمكنه ذلك دون لوم ؛ وفي لحظة 
ادرك الفوارق الكبيرة بين نساء النخبة » هذه الزهرات في المجتمع المترف 
والنساء العاديات اللواتي مع ذلك لا بعرف منهن إلا عينة واحدة ؛ إذآ 
فقد اخذ من الزوايا السهلة المنال » الأكثر ليونة في روحه وعبقريته . 


بت ٣۳ے‏ 


Twitter: @ketab_n 


دفعته سذاجته وعنف أفكاره للاستحواذ على تلك المرأة ٤‏ فوجد 
نفه مكبوتا بهذا المجتمع » وبحاجز الطرائق التي وضعتها مهابة الآميرة 
- ولنقلها صراحة ‏ بينها وبينه ٠.‏ وهكذا بالنسبة لهذا الرجل غير المتعود 
على احترام من يحبها » وجد ني هذه الطرائق Û‏ مسخطأ » وطعماً 
اكثر قوة بقدر اضطراره لابتلاعه ٤‏ ,والسكوت عن اضرارہ دون أن يكشف 
عن ليه * 


كانت المحادثة عن ميشيل كرستيان »© التي استمرت حتى وقت 
تناول التحلية ٤‏ ذريعة ملائمة لدانييل وللأآمرة ليتحدثا بصوت منخفض : 
عن الحب » والانسجام ٤‏ والتخمين ٤‏ ومناسبة لها لتظهر المرأة غير 
المقدكرة والمفترى عليها » وله ليضع رجليه في حذاء الجمهوري المتوفي 
ویحل محله ؛ بل لربما وجد هذا الرجل البريء بطبعه نفسه منقادا الى 
ضمف تأسفه على صدیقه ؟ . 


في اللحظة التي اخذت مدهشات التحليات تلتمع على المائدة تحت 
وهج الشمعدانات الكبيرة وتحت ظل باقات الازهار الطبيعية التي تفصل 
بين المدعوين کسیاج براق ملوآن بوفرة بالفواكه والحلويات » رغبت 
الأميرة أن تختم تتمة هذه الاعترافات بكلمة عذبة رافقتها إحدى هده 
النظرات التي تبدو فيها النساء الشقراوات سمراوات وقد عبترت فيها 
برقة عن ان ميشيل ودانييل كانا روحين توآمين . اند فع دارتز بعدها 
في الحديث العام وقد غمرته غبطة طفولية ومسحة من الزھو جديرة 
بطالب كلية ؛ وتابطت الأميرة بالطريقة الاکٹر بساطة ذراع دارتز لتعود 
الى صالون المركيزة الصغير ؛ وعند اجتيازها الصالون الكبر مشت 
بببطء ٤‏ ولا تجاوزتها المركيزة المستندة الى ذراع بلونده بمسافة معتبرة» 
وقفت مع دارتز قائلة : لا اريد أن أكون منيعة على صديق هذا الجمهوري 
المسكين ©» وبالرغم من أنني التزمت بعدم استقبال اي انسان ٤‏ فأنت 
وحدله فی هذه الدنيا تستطيع ان تدخل منزلي ٤‏ ولا تعتقد أن في ذلك 
محاباة » فالمحاباة لا توجد آبدآ إلا بالنسبة للغرباء » اما انت فيبدو لي 
وكأننا صديقان قديمان »© إنني أريد ان.أرى فيك اخا لميشيل . 
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لم یجد دارتز كلمة يجيب بها واكتفى ob‏ ضغط على ذراع الأميرة ؛ 
وبعد أن قدمت القهوة € التفت olo‏ دي کادینیان بحركة غنج في شال 
كبر ونهضت 4 فلم تبدٴ من بلونده وراستينياك وهما من رجال السياسة 
السامية وممن الفا عادات المجتمع الراقي آية بادرة دهشة بورجوازية 
من شانھا ابداء الرغبة ببقاء الأميرة » لکن السيدة دي اسبار اجلست 
صديقتها وهي تهمس في أذنها « انتظري الى أن ei‏ الخدم من العشاء 
فالعربة غير جاهزة » . وأومأت باشارة الى الخادم الذي حمل ثانية 
ê5 gal Ates‏ : 

ادركت السيدة مونكورنه ان لدى المركيزة والأميرة Û‏ تتساران به 
فنهضت وسحبت دارتز ٤‏ وراستنياك وبلونده بعيدا ٤‏ مستمتعة بهذه 
الهجمات الحمقاء المخالفة للمالوف التي تتفاهم فيها الباريسيات بشكل 


مدهس 3 


قالت المركيز لدبان : حسن' ! كيف وجدته . 


إنه فتى QORA‏ ؛ لكنه لم بخرج من القماط »2 وفي الحقيقة فهذه 
المرة أبضاً وكما في كل مرة سيكون النصر دون معركة . 


إن هذا مخيب للآمال ٤‏ ولكن هناك وسيلة : قالت السيدة 
دي اسہار ê‏ 


ے وما هي ؟ 

- دعيني أكون منافسة لك ۰ 

سے كما تريدين لكئني اتخذت قراري ؛ إن العبقرية هي طریقة 
تشغيلالمخ» ولا اعلم ما ينملك بهالقلب»ولكن سنتكلم عن ذلك فيمابعد . 


السيدة دي آسبار الى المحادثة العامة > ولم سبد عليها انها قد تاثرت 


ب tt‏ مم 
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من عبارة « كما تريدين » ولا متسرعة يدفعها الفضول الى معرفة نتيجة 
المقادلة . اما الأميرة فقد بقيت نحو ساعة تقريبا وهي تجلس على الاريكة 
قرب النار في وضع ملؤه اللامبالاة والاسترخاء شبيه بوضع دیدون في 
لوحة غیرین(١)‏ ؛ كانت تستمع بانتباه شخص مستغرق وتنظر الى دانييل 
#حيانا ٤‏ دون أن تخفي إعجابها ؛ إنما ضمن حدود الألووف؛ وعندما u ê‏ 
العربة انسحبت بعد أن صافحت المركيزة واحنت راسها للسيدة دي 
مونکورنه . 

انتهت السهرة دون التعرض لذكر الأميرة » إنما انتهزت فرصة 
ما يشره حديث دارتز الذي تثر كلوز فكره ؛ ومن المؤكد أنه وجد في 
راستينياك وبلونده رفيقين من‌الدرجة اولى في خمة الروح وحدة الذكاء. 
اما السيدتان فتعدان منذ مدة طويلة من الاكثر رهافة عقل وحبا للمرح 
فيالمجتمع الارستقراطي . فكانت تتمة السےرۃة محطة في واحة » 
وسعادة نادرة ومقدارة لھؤلاء الأاشخاص وهم عادة فریسة الاستنفار 
في المجتمع » والصالونات » والسياسة . فبعض الكائنات بتميزون 
بأنهم بين الناس كما الكواكب الخيئترة ٤‏ یضیئون بنورهم الأفكار › 
ويدفئون بأشعتهم القلوب . كان دارتز احد هذه الارواح 
الجميلة ۽ هو كاتب ارتفع الى مستوى تعود فيه على التفكر الشمولي ٤‏ 
ونسي أن من الواجب YÎ‏ يقال كل شيء احیانا في المجتمع 
ومن المستحيلعليه أن بتحفظ تجاه الأشخاص الذين بحيا بينهم باستمرار» 
ولكن بما ان تفرداته تتسم بشكل شبه دائم بطابع من الابتكار فما من 
احد بعترض عليها . هذه النكهة النادرة في المواهب ٤‏ وهذا الشباب 
المليء بالبساطة المميزان. بحق لدارتز جملا من تلك السهرة حدثا ممتعاً. 


عندما خرج مع البارون دي راستنياك الذي أوصله إلى منزله» 
تحدثاً طبعاً عن الأميرة » وکیف وجدھا دارتز . 


)0 غرين ( ۱۷۶ ۔۔ 1898 ) عرض لوحة « ]4 تقص Wî! el»‏ على ديدون في صالون 
7 وقد عرفت نجاحا كبرا . 


wr YO) 
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- إن ميشيل كان على حقفالهيام بها فهي امرأةفذةاجاب دارتز. 


« إنها فذة جدآ » » علق راستينياك TL‏ » من لهمجتك أرى أن 
> قد سرى في عروقك + ولن تمر ثلاثة ایام قبل أن تكون عندها » 
ولا كنت أحد عتاق الخبيرين بباريس فساعرف ماسيحدث بینکما . 
إبه يا عزیزي دانييل ارجوك الا تفكر بأي تشابك في المصالح . أحبب 
الاميرة كما تشاء إذا شعرت أن حبها قد تطرق إلى قلبك ولكن فك 
بثروتك . إنها لم تطلب یوما من أي كان فلسين فهي كثيرة الاعتزاز بأن 
آل أوكسل أهلها gela‏ کادینیان أهل زوجها » لكنها حسب معرقتي قد 
سببت تبذير عدة ملابين عدا ثروتها التي كانت معتبرة . كيف ؟ ولاذا ؟ 
وبأية وسائل ؟ ما من احد يعرف › حتى هي بالذاتلا تعر ف. لقد رابتها 
منذ ثلاثئة عشر عاماً تلتهم ثروة فتى ظریف وثروة کاتب عدل عتيق خلال 


_ من ثلاثة عشر عاماً ! لکن ما عمرها إذا ؟ 
أجاب راستينياك ضاحكا ألم تلاحظ اذا على المائدة ابنها الدوق 


دي موفرنييوز ذلك الشاب البالغ من العمر تسعة عشر Ûlê‏ » والحال 


ا ستة وثلاثین » لم اعطها الا عشرين ! هتف ااؤلف مندھہشا . 


- ستقبل ذلك منك © فلا تقلق من هذه الناحية » وستبقى في 
العشرين من عمرها من أجلك » وستدخل في العالم الاكثر سحرآ . 
عمت مساء ء٤‏ ها انت أمام بيتك . çal‏ في الاسبوع القادم لدی 
الآنسة دي توش . 


قال البارون ذلك وهو يرى العربة تدخل شارع بلفون حيث 
يسكن دارتز في بيت جميل يملكه . 


کا كك 
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اتاح دارتز للحب أن بتغلغل إلى قلبه على طريقة العم توبي(١)‏ دون 
أن سدي أبة مقاومة ٤‏ وقد تجلى في هيام دون مآخذ وإعجاب مطلق › 
وغدت الأميرة تلك المخلوقة الجميلة ٤‏ بل إحدى المخلوقات الاكثر تميزا 
في باریس » هذه المدينة المخيفة » حیث كل شيء ممکن للخير أو للشر ©» 
غدت اللاك المرجو ؛ Û‏ كانت صروف الزمان المعاناة . 


لنفهم جيدا المتحول المفاجىء لهذا اتف الشهير » يجب معرفة كل 
ما تركته الوحدة والعمل المستمر من براءة في القاب û‏ وكل ما تمناہ حب 
اقتصر على الحاجة ٤‏ وغدا مملاٴ قرب أمراة وضيعة » من رغبات ونروات 
وما a UT‏ من اف :"وما ولھ عن “all cable‏ فصع Gull‏ :+ كان 
دارتز فعلا” اليافع »> او "!طالب الذي كشفته SÎ‏ حصافة الأميرة ؛ كما 
ان إشراقة مماللة Û ûr‏ تمت لدى ديان الجميلة . لقد التقت اخيرا 
بهذا الرجل السامي الذي تشتهيه كل النساء ٤‏ حتى وإن كان للتلاعب 
به » استجابة لتلك القدرة التي ينسقن لإطاعتها ويجدن السرور في كبحها. 
نقد êne yi‏ أا AA‏ الذكاء Az‏ مرا الوخد diu‏ 4 
رات بسعادة خارقة کل هذه المواهب مقترنة بشكل أعجبها . بدا لها 
دار جلا 6 ور Lu‏ كان دلت 6 بال رغم می آته روصل الى an‏ الوقان 
في الرجل ٤‏ فقد احتفظ وهو في الثامنة والثلائین بزهرة الشباب نتيجة 
ممارسة حياة قانعة وعنيفة » واکتسب بدانة معقولة كجميع رجال 
المكاتب وموظفي الدولة ç‏ وقد بدا في مطلع شبابه على بعض شبه 
ببوتايزت © Wla‏ > ودا الشنه ما بزال ظاعرا عدر ما سكن لرخل Gû‏ 
عيئين سوداوين وشعر غزير داکن أن بشبه هذا العاهل ذا العینین 
اازؤقاوين. والشسن اسان كن كل ما كان ي عي N‏ 
مضطرم شهم بدا وكأنه قد تطرى بالنجاح ؛ فالافکار التي تغمر جبهته 
العريضة قد ازهرت ؛ وأخاديد وجهه قد امتلاأت ٤‏ والرفاهية نشسرت 


. في رواية تريسترام شندي لسترن‎ )١( 


_ f. 
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الوانا ذهبية في الامكنة التي مزج الشقاء فيها خلال شبابه الوانا صفراء 
من A> wÎ‏ تتوتر قواها لتدعم صراعات ساحفة ومستمرة . 
ولو تلاحظون بانتباه وجوه الفلاسفة القدامى لوجدتم فيها 
باستمرار تحولات النموذج الكامل للوجه البشري » حيث کل سحنة لها 
تفردها ٤‏ وقد تصححت كلها بعادة التأمل والهدوء الثابت الضروري 
للأعمال الفكربة ؛ والوجوه الاکٹر تفضناً كوجه سقراط تصبح مع الزمن 
في صفاء إلهي ٠‏ الى جانب هذه البساطة التي تتوج رأسه الامبراطوري 
ضم دارتز ملامح ساذجة » وبراءة طفولية » ورقة مؤثرة ؛ ولم يكن براعي 
تلك المجاملة المبطنةدائما بالنفاق » التي بعو”ضبموجبها الاشخاصالاكثر 
بدن والاکٹر baye‏ في هذا اٹم من اازایا التي çe aê‏ © والتي 
تجرح أولئك الذين ر تشه ن أنهم قد خدعوا . كان بمکن أن تفوته بعض 
االقوازين الاجتماعية نتيجة عزلته ٤‏ لکن ہما انه لا يجرح الإحساس ابداء 
فإن هذه النفحة من التوحش قجعل اکثر Çil)‏ البشاشة الخاصة بالرجال 
ذوي الموهبة الكبرى الذين بعر فون كيف بتخلون عن شمو خهم في منازلهم 
ليسايروا المستوى الاجتماعي فیتدنوا بفكرهم بحيث يفهمهم البلهاء » 
ویقدموا ظهورهم لر كب عليها الأطفال كما قعل هنري الرايع() . 


لم تفكر الأميرة عند عودتها الى بيتها بأن دارتز سيقاوم ما رمته به 

من إغراء » فكل شيء قد تم بالنسبة لها : فهي, تحب بكل ما تملكه من 
elê‏ ومن جهل > وإن تسداءلت بينها وبين نفسها فلكي تتأكد من أنها 
)١(‏ قصة تاريخية عن عنري الرابع تذکر أنه كان يلعب مع أطفاله وكان احدهم يركب 

على ظهره والك بخبة كالحصان عندما أدخل عليه سفر اسبانيية فدار الحوار 

التالي : 

الملك : هل انت أب يا حضرة السفر . 

السفر: إنني أنعم بهذه السعادة يا سيدى 

املك : في هذه الحالة يمكنني أن اتمم دورة الفرفة ۔ 

وقد جعل انفرس من هذه A Kalî‏ لوحة بمئوان : هثري الرابع بلاعب ابناءه 

ويستقبل سفير اسبانية وعرضها في صالون ۱۸۲۲ فلاقت شهرة كبيرة . 


_ YA - 
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تستحق مئل هذه العادة الكدرى مفتشة عن السبب الدافع للسماء 
لترسل لها مثل هذا اللاك ! لقد ادركت سمو العباقرة » وخمنت بأنهم 
لا بخضعون النساء النخبة للقوانين العادية ٤‏ وهكذا فبلمحة مختصرة 
سربعة خاصة بهؤلاء النساء الذكيات € وعدت النفس بالاستحابة لأول 
رغبة ٤‏ ووفقا للفكرة التي eî af‏ عن طبع دارتز في اللقاء الأول » توقعت 
أنه لن يعبر سریعاً عن هذه الرغبة بحيث سيمر وقت قبل أن يفمل 
ما تربد » وما يحب أن تظهر فيه أمام هذا العاشق السامي . 

هنا بدات إحدى هذه المهازل المجهولة التي تدور في صميم الضمير 
بين متحاورين أحدهما خادع والآخر مخدوع > مهزلة تبعد حدود 
الفسق ؛ إحدى هذه الماسي السوداء الهزلية التي تبدو مأساة طرطوف 
الى جانبها ترهة من الترهات > لکٹھا ليست dul‏ من المجال المسرحي » 
فهي بالرغم من غرابتها طبيعية . ومعقولة » ومبررة بالضرورة ؛ مأساة 
رهيبة يجب ان تسمى الوجه الآخر للرذيلة او مقلوبها . 


بدات الأميرة بإرسال من دأتي لها بمؤلفات دارتز ٤‏ ولم تفرا حتى 
الكلمة الأولى » ومع ذلك فقد اقامت مناقشة تقربظية لمدة عشرين دقيقة 
معه دون لبس ! ثم قراتھا كلها إذ ارادت أن تقارن هذه الكتب مع احسن 
ما انتجه الأدب المعاصر » بحيث احست بالتخمة الفكرية في بوم مجيء 
دارتز لزيارتها . 


كانت تنتظر هذه الزيارة » كل يوم ٤‏ فتتبرج في احسن زيئنة » تلك 
الزينة المعبرة عن فكرة تجعلها مقبولة في عينيه 6 دون أن يعرف 
كيف ولماذا ؟ 

ظهرت امام ناظريه ê yu‏ متناسقة ٤‏ بألوان رمادية » وكأنها في نصف 
حداد »© فبدت في تظارف مليء بالعفوية > إبها بزة امرأة لا ت O‏ 
بالحياة إلا ببعض روابط طبيعية وهي تتبرم منها لولا وجود ابنها على 
الارجح ؛ انها تظهر سأما انيقا من الحياة لا بصل بها الى حد الانتحار انما 
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الى إنهاء حياتها في سجن ارضي شاق . استقبلت دارتز كأمرأة تنتظره 
وكانته زارها من قبل مئة مرة » وانعمت عليه بمعاملة الصديق القديم > 
وشجعته بحركة واحدة أن يستربح كما يحلو له مشيرة الى أريكة عريضة 
ليجلس ريثما تتم رسالة بدات بكتابتها . 


بدات المحادثة بالشكل العادي تماما » عن الطقس © والوزارة ؛ 
ومرض دي مارسي r‏ وآمال الشرعية ٤‏ ودارتز من انصار الحكم المطلق > 
والأميرة لا يمكن ان تجهل آراء رجل يمثل مع خمسة عشر أو عشرين رجلا 
حزب الشرعية في المجلس النيابي » ووجدت وسيلة لتقص عليه كيف 
تلاعبت بدي مارسي »> لتنتقل بعدها إلى التحدث عن إخلاص ال أمیر 
دی کادینیان للعائلة المالكة والسئدة دي بري لتوجه انتباه دارتز 
الى الات 

« إته يتميز بمحبته لمعلميه وإخلاصه لهم ٠‏ وطبعه العام يعزيني 
عن طبعه الخاص : ثم تابعت تاركة جانباً الحدديث عن الامير » الا تلاحظ 
وانت العارف بکل شيء أن للرجال طبيمتين ؟ احداهما في بوتهم ؛ 
لنسائهم » وحياتهم السرية ٤‏ وهي الحقيقية حيث لا قناع © ولا تورية 
اذ لا یکلفون انفسهم بالتظاهر فيبدون على ما هم عليه ٢٤‏ وهم غالا 
رهيبون . ثم طبیعتھم في المجتمع » مع الآخرين ٤‏ في الصالونات » 
والبلاط » ومع الملك » والسياسة التي تراهم كبارآ ونبلاء ومتس.محين 
في بزات مطرزة بالفضائل »© مزینین بالكلام المعسول û‏ ملء ؟عطافهم المزايا 
الشهية . با للسخرية الرهيبة ! .ومع ذلك يندهش الناس أحيانا من 
ابتسامة بعض النساء ومظهر استعلائهن على أزواجهن »© ولا مبالاتھن . 


تركت بدها تسقط على طول متكا اریکتھا ٤‏ دون أن تكمل حدشها 
لکن هذه الحركة اتمت بشكل مدهش خطابها ٤‏ وعندما لاحظت أن 
دارتز مشغول بالتأمل في قوامها اللدن المتثني على اریکتھا الوثيرة وهي 
تداعب طيات ثوبها وتعبث بزنار عريض يشد خصرها » وهي جرأة في 
التزين لا تلائم إلا الأجسام الرشيقة فلا یضیع علىالناظر شيء من مفاتنهاء 
استطردت وكأنها تتحدث مع نفسها » لن استمر فقد التهيتم انتم الكتاب 
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الى اثارة السخرية من النساء اللواتي بدعین تجاهلهن ٠‏ المعانيات من 
زواج فاشل > اللواتي بخلقن T>‏ مؤثرآ أو Tal‏ للانتباه » وهذا ما 
ىدو لي في منتهى السطحية »© فاما أن نر ضح وينتهي الامر . ûl lı‏ 
palê‏ وبسخر بنا da ٤‏ الحالتين يجب أن کت ٠‏ والواقع 'نني لم 
اعرف لا أن ارضخ تماما > ولا أن أقاوم تماما ٤‏ لکن ربما كان هذا 
سہبا أكثر وجاھة للالتزام بالصمت ؛ آبة حماقة تدفع النساء للشكوى 
فاذا لم یکن هن الاكثر قوة ٤‏ فقد فاتهن الذكاء » والحصافة والرقة > 
وهن يستحققن نصيبهن ! السن ملكات في فرنسة ؟ انهن يلعبن بكم كما 
يردن ٤‏ ومتی أردن © وطالما أردن ( واخذت ترقص محمرة عط رها 
بسفاهة Wû al‏ وبمرح ساخر ) . لقد استمعت غالبا الى بعض فثات 
بائسات صغيرات يأسفن لكونهن خلقن نساء ٤‏ ويردن أن یکن رجالا » 
كنت أنظر edl‏ دائما بإشفاق . لو أن الامر یتم اختيارآ لفضلت أيضا 
ان اكون امرأة ٤‏ فاكتمال السرور بامكان الانتصار بالقوة على جميع 
القدرات التي منحتكم اناها القوانين التي شرعتموها بانفسکم ! ولكن 
عندما نراكم عند أقدامنا تقولون وتفعلون الحماقات »© اليس في ذلك 
سعادة مسكرة أفضل من شعور بضعف بنتصر ؟ اذآ عندما تنجح بيجب 
أن نحافظ على الصمت خوفاً من أن نفقد سيادتنا »> وعلى النساء أن 
بصمتن ابضاً اعتزاز؟ فصمت العبد برعب السيد ٠.‏ 


هذه الثرثرة همست بصوت ساخر بمنتهى الرقة والحلاوة مع 
النساء وكأنه حجل بهره كلب الصيد 5 


قال اخیرا : ارجوك يا سيدتي اشرحي لي كيف امكن ارجا ان 
تافهات فستكونين انت مميزة حتى ولو لم تنطقي الا بكلمات لا فائدة 
منها الا في كتاب للطبخ . 

« انك تظهر صداقتك بسرعة » قالت بصوت رزين خفف من اندفاع 
دارتز وأكسبه القلق . 
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المسكين ان يندم ان بدا فضولیاً ٤‏ او ان بجرح هذا القلب ٤‏ وخيل 
اليه أن هذه المراة قل تألمت PA J~‏ + 


lU‏ ! لقد قضت حياتها تتسلى > كانت دون حوان انثوياً حقيقا 
مع فارق أنها لا تدعو للعشاء تمثالا من حجر ؛ بينما من ااؤکد انها 
تتصرف بعقل التمثال ٠‏ 


دي كادينيان الذي اشتهر باسم الدوق دي موفرینیوز وإلا فإن ملح 
الاختلا قات العجيبة اللدو 43 بختفي 4 ولا بفهم البعیدون عن الى ضوع 
شیئا من التمثيلية الباريسية الرهيبة التي ستلعہما على رجل . 


ضامرآ » متقیدا بادق أصول الاناقة » متمتعاً بحسن الذوق » ذا حديث 
حذاب » وقد أصبح عمیداآ في الجيش بمنة من الله € وغدا عسكريا جيدآ 
بالصدفة ٤‏ رغم أنه شجاع كبولوني » في كل مناسبة ٤‏ وبدون روئة . 
13l‏ كمعلمه اللك شارل العاشر على شدة استهتارهما في ایام 
وأمضى كجميع أبناء العائلات L>‏ طائشة بماؤها الحث عن المسرات 


كان 'بوه ا)دمر بالثورة ٤‏ قد استعاد مقامه بعودة آل بوربون ) 
في حكومة القصر الملكي » فحصل على معاشه وتقاعدہ » لکن الامير الشيخ 
استهلك هذه الثروة المفتعلة بسرعة » إذ بقي يتصرف وكأنه » كما كان 
قبل الثورة > ذلك السيد الكبير حتى عندما طبق قانون التعوبض بذر” 
المبالغ التي تلقاها على مظاهر الترف التي نشرها في أرجاء قصره الواسع» 
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وهو ASIL‏ الوحيدة التي بقيت له : والتي شغلت زوجة ابنه القسم 


الاعظم منه . 


توفي الأمير دي كادينيان الاب قبل وقت قصير من ثورة تموز ۱۸۳۰ 
gê‏ لس تاكن Kal‏ رالنان >> سد ان اي افلا ائراته وبق 
مدة طويلة في تنافر مع دوق نقارين ٤‏ الذي اتخذ ابنته زوجة اولی له 
ولم تصف بينهما الأبام . كان للدوق دي موفرينيوز علاقة مع دوقة 
اوکسل » وف العام ۱۸۱۲ وف الفترة التي بلغ فيها السيد دي 
موفرینیوز السادسة والثلاثين ٤‏ رات فيه دوقة أوكسل رحلا فقرا 
لكنه نافذ الكلمة في البلاط ٤‏ فزوجته ابنتها التي تمتلك دخلا بقدر 
بخمسين أو ستين الف ليرة سنوي ٤‏ وما سينالها بعدئذ من ميراث el‏ 
وهكذ! اصبحت الآنسة اوكسل دوقة ٤‏ رکانت امھا على الارجح ٤‏ تعرف 
انها ستلقى اكبر حرية ٤‏ وبعد ان حظي بالسعادة غير AWE‏ في انجاب 
وريث ترك لامراته الحرية الكاملة في تصرفاتها وذهب يلهو من معسكر 
الى آخر يفضي الشتاء في باریس ؛ ويراكم الدیون التي سددها 
والده دائماً ٠‏ محاھرا بتسامح زوحي كامل Û ٤‏ الدوقة مسقا 
وقبل ثمانية أيام عن موعد عودته الى باریس € کان معبودا نی الفر قة التي 
براسھا ومحبوبا من ولي العهد ٤‏ فهو ممالق ماهر » ومقامر بسيط ؛ دون 
اي تصنتع : ولم تستطع الدوقة أن تقنعه أن بصاحب یوما إحدى فتيات 
الاوبرا ٤‏ لياقة ومراعاة لها » كما كانت تصرح بطرافة . 


تولى الدوق بالورائے منصب والده ؛ وعرف كيف برضي 
ملكين ٤‏ لويس الثامن عشر وشارل العاشر » مما ندل على أنه ya,‏ ف كيف 
بستفید من عدم أهليته » لکن سلوكه وحياته » وکل شيء لدبه محتجب 


'لكمال . أخيرا كان الاحرار يحبونه . 


بدا من المستحيل على الدوق أن پتابع مسر ° آل كاديئيان الذير 
عرف عنهم ٤‏ وفقا لقول الام ٤ Jamal!‏ انهم يبذرون ثروات زوجاتهم > 
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Ku‏ عن ذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة من عودة اللكية ٤‏ وكأنه 
بذکر شیا مألو Û‏ كموت تورين أو هنري الرابع . 


هكذا ما من امراة كانت تتكلم عن هذا الدوق الفاتن دون أن تغمره 
بالمديح » فهو كامل في معاملته لزوجته » إذ يصعب أن بظھر رجل مثل 
طيبة موفريئيوز نحو الدوقة» فقد ترك لها حرية التصرف بثروتها lal‏ 
ودعمها فى كل مناسبة » .وقد أنقذها » سواء عن اعتزاز ٤‏ أو عن طيبة ٠‏ 
أو عن شهامة من ورطات عديدة كان يمكن لغيرها أن تتلف بها » رغم 
حاشيتها ٤‏ ورغم اعتمادات دوقة اوکسل العجوز » ودوق دي نافارين ٠‏ 
وحميتها وعمة لزوحها . إن الأمير دي کادینیان يعتبر حاليا صاحب الطبع 
الأكثر دماثة في الارستقراطية ٤‏ وربما كان الوفاء عند الحاجة أحد اجمل 
الانتصارات التي يمكن أن بحققھا الممالقون على انفسهم . كانت دوقة 
اوکسل في الخامسة والأربعين من عمرها »2 عندما زوجت ابنتها من 
الدوق دي موفریٹیوز » إذآ فقد شهدت منذ مدة طويلة » ودون غيرة ©» 
بل وباهتمام نجاح عشيقها القديم »© وفي فترة زواج ابنتها من الدوق 
التزمت بسلوك نبيل جدا أنقذ لااخلاقیة هذا الاتحاد ؛ غير ان رواد 
البلاط ٤‏ بخبثهم » وجدوا مادة للسخربة مداعين أن هذا السلوك الطيب 
لا يكلف الدروقة شیئا بالرغم من أنها انصرفت منذ خمس سنوات الى 
الورع رآ .قوبة التضاء اللوائي تحب gelê‏ العمل TA‏ لين الغفر ان : 


بدت الأميرة خلال بضعة أيام أكثر فأكثر تميزآ في معارفها الأدبية » 
فقد نصدت بشجاعة فائقة الى قضابا عويصة بفضل قراءاتها النهارية 
والليلية التي تابعتها بجرأة تستحق أكبر الثناء ٤‏ وقد دهش دارتز › 
وکان عاجزا عن أن ىکتشف أن دبان او کسل تردد في المساء ما قراته في 
الصباح ٤‏ وکما بفعل عديد من الكتاب ٤‏ اعتبرها امراة عميقة الثقافة . 
لکن هذه المحادثات أبعدت olo‏ عن هد فها » وجربت أن تعود الى ميدان 
الاعترافات التي انسحب منها حبيبها بحذر ؛ لکن لم یکن من السهل 
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عليها أن تعيد رجلاٴ من هذا المعدن الى وضع جفل منه ؛ غير أن دارتز ء 
بعد شهر من حملات أدبية وخطابات افلاطونیية جميلة ؛ تشجع وأصبح 
بأتي کل يوم في الساعة الثالثة لينسحب في الساعة السادسة » ثم يظهر 
ذو د السا اقاعة اشن حت يعطق اق کر الواح 
صباحاً بانتظام عاشق ققد صيره ) وکانت الأميرة في المواعيد التي بحضر 
بها دارتز دائما متھیئة في کامل هندامها ٤‏ إنما دون تكلف € هذا الاخلاص 
التبادل © والغنابة التي يخيطان leqan di‏ بهما û‏ وکل شي فيهما سر 
من عواطف لا بجرؤان على الاعتراف بها ؛ لان الآأميرة خمنت بحق أن هلا 
الولد الكبير يخشى النقاش بقدر ما في نفسه من رغبة ؛ غير أن دارتز 
أو حاسم يحول دون مسيرة افکارھما » فكأنما بين العاشقين من جهة ) 


كان دارتز » ككل الرجال الأكثر شباباً مما تقتضي أعمارهم ٤‏ فريسة 
هذه الترددات ااؤثرة الناتجة عن قوة الرغبات والخشية من عدم 
الإرضاء » وهو وضع لا تفهمه المرأة عندما لا تشارك به ٤‏ لکن الأميرة 
وقد عملت غالبا على تكوينه احست بملذاته ۽ وهكذا كانت ديان تنعم 
بهذه التصرفات الصبيانية العذبة بمزيد من الروعة بقدر ما تعرف كيف 
يمكن أن توقفها ٤‏ فهي تشبه فنانا كبيرا Jl‏ له رسم عض خطوط غامضة 
في مسودة » وهو واثق من أنه سينهي في ساعة الهام التحفة الفنية التي 
ما تزال عائمة في غموض الولادة . كم من مرة سر"ھا » وهي تشاهد 
دارتز مستمدا لمزيد من الجراة » ان توقفه بملامح رادعة ؟ كانت تطرد 
العواصف السرية لهذا القلب الفتي ؛ وتثيرها ٤‏ وتهدئها بنظرة » بأن تمد 
يدها ليقبلها ٤‏ أو ببعض الكلمات التافهة المقالة بصوت متأثر ناعم . 

هذا الترویض الوافق عليه ببرود ٤‏ إنما المدار باتقان ٤‏ كان يزيد 
باطراد من نقش صورتها ف نفس هذا الكاتب الروحاني 4 الذي كانت 
ev,‏ بإعادته ولدا ساذجا بسیطا أشبه بالاہله قربها » لكن كان لها عودة 
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أيضا الى ذاتها » وكان من المستحيل عليها عندئذ الا تعجب من هذا 
الكبر الممزوج بهذا القدر من البراءة . ولعبة المفناج الكبرى هذه جعلتها 
هي أيضا تتعلق بعبدها بشكل لا محسوس . أخيرا فقدت ديان صبرها 
تجاه هذا الابیکتیت(١)‏ العاشق )؛ وعندما أيقنت أنها قد هيأته لسرعة 
التصديق الكاملة » رات أن من واجبھا أن تطبق على عينيه أكثر العصائب 


في إحدى الأمسيات وجد دانييل الأميرة مفكرة » وقد أسندت مر فقها 
الى منضدة صغيرة ©» ورأسها الأشقر الجميل غارق في ضوء مصباح »© 
اوکانت تعبث برسالة ترقصها على غطاء المنضدة ؛ وعندما رای دارتز 
جيدا هذه الورقة » طوتها ووضعتها في حزام ثوبها . 


با 
« ما بك ؟ إنك تبدين قلقة » . سألها دارتز . 


أخطائه تجاهي ٤‏ فانني أفكر » بعد أن قرات رسالته » بوجوده فى المنفى ؛ 


دون عائلة $ ودون ولده الذى بحبه ê‏ 


هذه الكلمات المنطوقة بصوت مليء بالروح » کشفت عن حساسية 
ملائكية ؛ وقد تأثر دارتز الى أبعد حد ٤‏ ففضول العاشق أصبح فضولا 
نفسیا وادبیا إن صح القول ٤‏ أراد أن يعرف الى أي حد بصل كبر هذه 
المراة » .واي الاهانات يجب أن تغفر لها ٤‏ وکفب یمکن لھؤلاء النسوة فى 
المجتمع المتهمات بالطیش ٤‏ وقسوة القلب والانانية أن يكن” ملائكة ؛ 
وبتذكره أنه قد صد“ عندما اراد أن ci jaz‏ على هذا القلب السماوى » 
أحس بارتعاش في صوته ٤‏ وهو يأخذ بد olo‏ الجميلة الشفافة الر قبقة 
ذات الأصابع المفزلية » وقال لها : 
)0 إبيكتيت ٠‏ قیلسوف رواقي من الرن الاول الميلادي كان عبدا لا بيفروديت وحرره 


نيرون جمعت كلماته من قبل آريين . 


- ا( س 
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» هل نحن الآن أصدقاء بحيث تذکرین لي ما يؤلك f‏ إن لاحزاانك 
القدىمة دخلا" في حلم بقظتك هذا « . 


ب ) نعم » قالت وهي تصفر هذه الكلمة كأنها أرق نغم يصدر عن 
نای تولو(١)‏ وراحت ثانية في حلم بقظتها واحتجبت عيناها ٠.‏ 


بقي دانييل في انتظار مليء بالقلق »© وقد غمره المظهر الجليل لعلك 


كاشفة المعبد الذي سيرى فيه امام قدمي الله الحمل الجربح . 
« وماذا بعد 5 » قال بصوت عذب هادىء . 


نظرت دیان الى ملتمس إفصاحها الحاني ٤‏ وخفضت عينيها بهدوء» 
وهي تبسط جفنيها بحركة تكشف عن انبل خفر . الوحش وحده يمكنه 
أن يتصور شیئا من المكر في التمو”ج الرقيق الذي رفعت به الأميرة اللعوب 
راسها الصغير » لتفرق من جديد نظرة في عيني هذا الرجل الكبر 
المتلهفتين . 

- « هل أتمكن $ هل بتوجب علي ؟ وبدرت منها حركة ترداد » 


كثيرآ بمثل هذه الأشياء » eql‏ يعتقدون انهم غير ملزمين على الكتمان . 


آه ! إن كنت تحترسين مني فلماذا أنا هنا ؟ هتف دارتز . 


يا صديقي » هل تحسب المرأة حساباً لشيء عندما تتعلق بالحياة ؟ 
إن الأمر لا تتعلق بر فضي ( فماذا یمکن أن أرفض لك $ ) إنما بالفكرة 


(1) تولو « جان لويس ( )۱۸٦٦ - ۱۷۸٦‏ أشهر عازف ناي في عصره . اول عازف في 
الاوبراا واستاذ فی الکونسرفاتواں . 


کاو جا و سا 
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التي ستكو"نها عني إن تكلمت » آآسر لك بالوضع الغريب الذي انا فيه 
بهذا العمر ؟ لکن ماذا ستقول عن امرأة تكتشف جراح الزواج السرية ؛ 
وتفضح أسرار امراة اخرى ؟ إن تورين قد صان كلمته عن السارقين ؛ 
الا يجب علي" تجاه جلادي أن أكون باستقامة تورين ؟ 


هل وعدت احداً بصيانة السر ؟ . 


« إن السید دي کادینیان لم يعتقد بضرررة طلب ذلك . إنك 
تريد مني إذا أكثر من روحي ؟ ايها الظالم ! أتريد T)‏ أن ادفن فيك 
استقامتي ؟ » قالت وهي ترمي دارتز بنظرة أعطت فيها قيمة لاعترافها 


« إنك تجعلين مني رجلا أقل من عادي إن كنت تخشين مني 
المبادرة إلى ای أذى » رد" بمرارة لم يستطع إخفاءها 5 


۔ قالت وهي تأخذ بده وتنظر إليها » وتأخذها بین بدبها وتداعبها 
وهي تشد“ أصابعها إليها بحركة فائقة العذوبة : ode)‏ با صديقي »© 
إنني اعرف قيمتك »© لقد حدثتني عن حياتك » وهي نبيلة » وجميلة ؛ 
وسامية » وجديرة باسمك € وبالمقابل يجب أن أحدثك عن حياتي ؟ 
لكنني أخاف في هذه اللحظة أن أهبط في عينيك إن 'فشيت لك أسرارآ 
لا تتعلق بي فقط . ثم قد لا تصدق أهوال هذا المجتمع » وانت رجل 
العزلة والشعر . ٢ہ‏ إنك لا تعلم أنك رایت مآسيك »© وانت تتخيلها » 
تنوف على تلك التي تجري في العائلات الأكثر BU,‏ ظاهرباً . إنك تجهل 
مدى بعض النكبات المذهبة . 


- « إنني elel‏ كل شيء » هتف . 
- كلا ٤‏ إنك لا تعلم شیئا » هل يمكن لفتاة ان تسلام امھا ؟ 


_ $A -- 


Twitter: @ketab_n 


بسماع هذه العبارة ؛ بدا دارتز کرجل تائه في ليل اسود في جبال 
الالب لاحظ مع خيوط الفجر الأولى انه بقفز فوق هوة لا قرار 
لها . نظر الى الاميرة بشكل مخبول »> وقد شعر بقشعريرة في ظهره . 
ظنت دیان أن هذا الرجل المبقري ذو ذكاء ضعيف SÎ‏ رات في عينيه 
بریقا طمانها . 


قالت بهيئة قانطة : « اخیرا لقد اصبحت بالنسبة لي وكانك قاض» 
فيمكنني أن اتكلم بمقتضى الحق الذي يجيز لكل كائن مفترى عليه أن 
ظھر براءته ٤‏ لقد كنت ê‏ وما ازال ( إن كان هناك من بتذكر معتزلة 
مسكينة أحبرها المجتمع على أن ترفض المجتمع ) متهمة بكثير من 
الطيش ٤‏ وبأشياء سيئة عديدة » فليسمح لي بأن أضع نفسي في القلب 
الذي وجدت فيه telê‏ بطريقة لا اطرد فيها منه ٤‏ لقد رایت دائما في 
التبرير طعنة قوبة توجه للبراءة » وهكذا كنت ازدري دائما الكلام ؛ 
ê)‏ لمن يمكن ان أوجه كلامي ؟ بيجب ألا تسر هذه الأشياء القاسية إلا الى 
اش أو الى من ببدو لنا قرببآ منه ء الى كاهن أو انسان کنفسنا . 
حسن* » إذا كانت أسرارنا ليست هنا ٤‏ قالت وهي تضع بدها على 
قلب دارتز ‏ كما هي أيضآ هنا ( وثنت تحت اصابعھا اعلی زنارها 
العر يض ) فإنك لن تكون دارتز الكبير ٤‏ واکون قد خدعت . 


تبللت عينا دارتز بالدمع ٤‏ وافترست ديان هذه الدمعة بنظرة 
جانبية لم تترجرج فيها لا حدقة عينها ولا جفنها ؛ كانت نظرة رشيقة 
وواضحة كحركة قطة تطارد فأرة . 


لاول مرة تجرا دارتز بعد ستين بوماً مليئة بالبروتوكول ٤‏ ان 
بتناول تلك اليد الدافئة المعطرة » ورفعها الى شفتيه وطبع عليها قبلة 
انسحبت من المصم ختی الاظافر بشهوة حسية ناضمة أحنت لھا الاميرة 
راسها وهي تتفاءل بخير عميم من الآدب . لقد فكرت أن العباقرة بحبون 
بشكل أكثر اتقاناً مما يحب المغرورون » أو رجال المجتمع © أو 
الدبلوماسيون » أو > العسسكربون, الذين لیس لدیھم شيء يفعلو نه 
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إلا هذا . إنها خبيرة » وتعلم ان الطبع المفرم بضع اشارته حتى على 
لا شيء ؛ والمراة المثقفة يمكن ان تقر مستقبلها بدلالة حركة بسيطة كما 
تمكن كوقيه أن يستخلص علمآ كاملا برؤية جزء من قائمة کائن ٤‏ 
فذكر انها تعود لحيوان بحجمه كذا ٤‏ وهو بقرنين أو دون قرون »2 لاحم 
او عاشب »© برمائي »© الخ .. » عمره كذا آلف عام . 


كانت متأكدة انها ستجد عند دارتز كثيرآ من الخيال في الحب بقدر 
ما بضع في اسلوب كتابته » وقد رات أن من الضروري أن تجعله يصل 
الى !قصى درجة من الهوى والإيمان ؛ فسحبت يدها بحركة ساحرة 
مليئة بالانفعالات » وكأنها تقول : « ارجو التوقف »© إنك تودي بي الى 
اموت ! » وخفت حماسة كلامها وبقيت فترة وعيئاها في عيني دارتز 
معبرة في آن واحد عن السعادة 4 وعن زبادة الاحتشام > والجزع › 
ARAN,‏ » والدنئف ٤‏ وشهوة مبهمة ©» وحياء عذراء . بدت وکانھا فی 
العشرين من العمر فقط ! لکن لنأخذ الاعتبار انها قد اعدت لهذه الساءة 
کلبات تثير السخرية » مع فن خارق في التبرج » فبدت على اريكتيا 
وكأنها زهرة توشك أن تتفتح مع اول قلات الشمس »> ماكرة كانت أو 
صادقة > فقد اسكرت دانييل . إن كان من المسموح به المحازفة برای 


فردي فلنعترف بان من العذوبة أن يبقى الانسان منخدعآ هكذا لمدة 


. ومن ااؤکد أن غالماا١» » على المسرح ©» هو فوق طبيعته قوة‎ » Ab gle 
©» لکن اليست الأميرة دي كاديئيان من أكبر ممثلات هذا العصم ؟‎ 
ولا بنقص هذه المراة الا نظارة منتبهون» من ااؤسف انالنساء في الفترات‎ 
المضطربة بالعواصف السياسية يختفين كما زنابق الاء > ويحتجن‎ 
ليزهرن وبتفتحن أمام نظراتنا المفتقنة > إلى سماء صافية ونسیم‎ 
. عليل دافیء‎ 


)١(‏ تما ( ۱۷١۳١‏ د 1۸1١‏ ) ممشل فرنسي »© كان الفضل لدی نابوليون ٤‏ آبدع في 
التمثيليات التاربخیة . 
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أزفت الساعة » وقد اعدت دبان لاسر هذا الرجل الكبير انشوطة 
يتعذر تخلصه منها وهي تتجلی في رواية حضرت بمهارة سيستمع إليها 
كما استمع انصار الإيمان المسيحي الاوائل لرسالة قديس . قالت : 


« لقد زوجتني el‏ » با صدیقی ٤‏ وهي ماتزال تعيش في أوكسل» 
وانا في السابعة عشر ٤‏ أي في العام ۱۸۱۲ ( أترى إنني الآن امراة هرمة ) 
إلى السيد موفرينيوز ليس حابي ٤‏ وإنما L>‏ به » بذلك وفت ما عليها 
تجاه الرجل الوحيد الذي احبته » وعن كل السعادة ألتي منحها لها . 
ERO SONE û‏ ا ہر سرت 
وكثير من النساء هن عاشقات أكثر منهن أمهات © كما أن معظمهن أمهات 
أفضل منهن نسوة جيدات . هاتان العاطفتان › الحب TS, e‏ 3 
اللتان نمتا وصارتا إلى ما هما عليه بفعل طبائعنا » تتصارعان غالبا 
في قلب النساء » ولا بد من أن تقهر إحداهن عندما لا تكونان متعادلتين في 
الشدة » وهذا ما Jam‏ من بمض النساء الاستثئانيات مفخرة جنسنا . 
إن رجلا بمثل عبقريتك يجب أن يفهم هذه الاشياء التي لا يدهش لها 
إلا الحمقى » لکن هذا لا يجانبها الحقيقة » بل إن ذهبنا الى ابعد من 
ذلك ٤‏ تعتبر مبررة بفروق الطبائع ٤‏ والامزجة » والتعلقات > والمراكز» 
فأنا مثلا ٤‏ في هذه الفترة ٤‏ وبعد عشرین سنة من التعاسات وخيبات 
الامل © والافتراءات التي تحملتها ٤‏ وابام الملل القاتلة » مج 
المجحهضة » الست مستعدة أن أجثو على قدمي رجل بحبني بإخلاص 
والى الأبد $ والحال الا يدينني المجتمع عند ذاك ؟ لکن الا : تىرر عشرون 
سنة من الآلام لعشر سنوات متبقية للعيش لي وانا محافظة على جمالي ) 
لان انصرف خلالها لحب نقي طاهر ؟ 


إن هذا لن يحدث UU:‏ لست حمقاء إلى الحد الذي انقص فيه 


جدارتي امام عين الله . إنني احمل وزر النور وثقل الحر حتى نهابة بومي 


_ ol — 
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« با لها من ملاك ! » فكر دارتز + 


« اخیرا انا لم احقد على دوقة دي اوکسل لانھا أحبت السيد دي 
مو فرينيوز ٤‏ أكثر من حبها لديان المسكينة التي آمامك ٤‏ فأمي لم ترني 
إلا قلیلاٴ جدآ » حتى أنها نسيتني » لكنها تصرفت بشكل سيئىء نحوي » 
كامراة تجاه امراة ۽ وما هو سيىء بین امرأة واخری بصبح رھیبا بين ام 
وابنة . إن الأمهات اللواتي بمارسن حياة كحياة الدوقة دي أوكسل 
بحر صن على أن تكون بناتهن بعيدات geze‏ » وهكذا UU‏ لم اخالط المجتمع 
إلا قبل زواجي بخمسة عشر يوما » ولكا أن تحكم على سداجتي ؟ لم اکن 
اعرف شیئا » وكنت عاجزة عن ان اكتشف سر ذلك الزواج ٠‏ كانت لي 
ثروة جميلة : غابات بدخل ستين آلف ليرة سنويا » نسيت الثورة أن 
تبيعها في نيقرني » أو لم تتمكن من بيعها 6 وهي تتعلق بقصر آنزي 
الجميل. كان السيد دي موفرينيوز مرھقاً بالدیون ؛ وإذا كنت قد علمت 
فيما بعد ماذا تعنی الديون © فإنني كنت اجھل الحياة تماما لأرتاب به + 
والادخارات الناتحة عن ثرو تي ااستخدمت لاصلاح أوضاع زوجي . كان 
السيد دي موفرینیوز في الثامنة والثلاثين عندما تزوجته » لكن هذه 
السنوات كانت كتلك التي تنقضي في الحملات العسكرية » لذلك يجب ان 
تحسب مضاعفة ٠‏ 1ه ! لقد كان في اكثر من السادسة والسبعين ؛ وكانت 
أمي وهي نی الأربعين من عمرها ما تزال ذات تطلعات ©» وهكذا وحدت 


أية حياة مرت علي“ خلال عشر سنوات ؟... 1ه لو ندرك ما عانته 
تلك المراة الصغيرة المسكينة المشتبه بها ! وهي تحت مراقبة ام تفار من 
'بنتها ! يا المي !... انتم با من تبتكرون المآسي ؛ لن تبتكروا ابدا مثل 
هذه المأساة بسوادها وقسوتها ؛ فغالباً » وفق القليل من معرفتي 
بالادب ما تشكل المأساة lekî‏ من الاحداث » والخطابات ٤‏ والحركات 
التي تتسارع لتنتهي الى كارثة : اما ما أحدثك به فأشد الكوارث رهبة 
في حنداث ! إنها وابل يسقط عليك صباحا »وبعود للسقوط مساء ؛ 
و سيسقط في اليوم التالي ٠‏ إنني اشعر بقشعريرة في اللحظة التي 


ûe, و‎ 
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اکلمك فيها)» والتي أسلط فيها الضوء على كهف دون منفذ ٤‏ بارد و قاتم 


عشت به . 


lê)‏ وجب ان اقول لك كل شيء » فإن ولادة طفلي المسكين كانت كل 
حياتن ... الم تندهش لشدة الشبه بينه وبيني ؟ الشعر ذاته ٤‏ 
والعينان » وتقاطیع الوجه » والفم ٤‏ والابتسامة » والذقن > والاسئان... 
والحال أن ولادته كانت صدفة » أو نتيجة اتفاق بین أمي mada‏ لقد 
يت مدة طوبله فتاة عذراء بعد زواجي ٤‏ شبه مهجورة في اليوم التالي ê‏ 
امآ دون ان أكون امراة ؛ وكانت الدوقة تسر في إطالة مدة جهلي » 
وللوصول الى هذا الهدف تمتلك الام مزايا رهيبة تجاه ابنتها ؛ وانا فتاة 
مسكينة ربيت في دير كوردة تقية © لا تعلم شیناعن الزواج € لکن بعد 
وعيي المتأخر » شعرت بسعادة قصوى ؛ فقد نعمت بوفاق وانسجام 
عائلتنا ؛ أخيرا صرفت النظر کلیسا عن التفكير بزوجي » الذي لم يكن 
بعجبنی ٤ kul‏ والذي لا بفعل شیئا ليبدو محبوبا ٤‏ وانشغلت بغبطة 
امومتي الاولی : وكانت من الحيوية بحيث لم التفت لشيء غيرها؛ 
وقد نفخ کثیرا في أذني حول ما يتوجب على الام من احترام لذاتها ! مع 
إن الفتاة تحب دائما ان تلعب لعبة الام » وفي العمر الذي كنت فيه فقد 
حل طفل محل اللعبة . كنت معتزة بان لي هذه الزهرة الجميلة » لان 
جورج كان جميلا .... بل آية في الجمال ! كيف نفكر بالعالم عندما ننعم 
بتفذیة ملاك صغیر والعنابة به ! إنني أعبد الأطفال عندما یکونون صفارا > 
بيضا وورديين ٠‏ انا لم اکن اری إلا ولدي » وكنت kl‏ مع ولدي »© 
فلا اترك مربيته تلبسه» أو تعريه من ثيابه » أو تفر له » فقد كانت في هذه 
الاهتمامات المملة بالنسبة للأمهات المتعددي الاولاد » كل السعادة لي ؛ 
ولكن بعد ثلاث أو اربع سنوات وبما أنني لست حمقاء تماما » رغم كل 
ما بئذل لعصب عيني » فإن النور قد انتهى إليهما . لو تراني في یقنظتی » 
بعد آربعسنوات٤اي‏ في العام ۱۸۱۹ ؟ إن مسرحية الأخوين الَاعذاء(١)‏ 


. الاخوان الاعداء او تبابید * آول تراجيديا لراسين‎ )١( 


كت 85ت 
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تعتبر تراجيديا بماء الورد الى جانب ما كنا فيه » الدوقة وانا » كام 
وابنتها » فقد جابهتهما هي وزوجي بمظاهر دلع عامة اصبحت حديث 
المجتمع ... والله بعلم كيف ! هل تعلم با صديقي ان الرجال الین 
اشتبه اني على علاقة معهم . کانوا بالنسبة لي بمثابة خنجر استخدعه 
لطمن العدو ؛ بانشغالي بانتقامي ٤‏ لم اشعر بالجراح التي سببتها لنفسي. 
فاعتبرت ؛ بعد أن كنت ساذجة كطفلة » امراة منحرفة ٤‏ بل اسوا امراة 
في الدنيا » دون أن أعلم شيئاعن ذلك . إن العالم احمق » أعمى » جاهل» 
إنه لا یکشف إلا عن الامرار التي تسليه » والتي يوظفها لخبثه > 
اما الاشياء الأكثر كبرا » والاكثر نبلا ٤‏ فإنه بضع يده على عينيه كي 
لا براها . لکن بدا لي » في ذلك الوقت » أنني اكتسبت نظرات ومواقف 
براءة متمردة » وحركات اعتزاز تعتبر ذخرا طيبا لكبار الرسامين . كان 
حريا أن اسلط الاضواء على حفلات الرقص بعواصف غضہي وسيول 
ازدرائي ٠.‏ قصيدة خاسرة ! فنحن لا ننظم هذه القصائد المهيبة إلا عندما 
بنتابنا السخط ونحن في العشرين من العمر ! اما فيما بعد فلا نسخط 
kul‏ » لأننا نعبنا » ولا ندهش أبدا للرذيلة لاننا أصبنا بالجبن والخوف ؛ 
وانا اندفعت » اوه ! اندفعت كثيرآ » كنت أحمق شخصية في العالم : 
تحملت اثقال الجريمة دون ان یکون لي فوائدها . كنت جد لذة في 
تعريض فسي للشبهة ! مكرت کالاطفسال . ذهبت الى ايطالية مع فتي 
طائش ٤‏ تركته هناك عندما حدثني عن الحب © ولکن عندما علمت انه 
قد جازف في سبيلي ( أجرى عملية تزوير من اجل الحصول على الال ( 
هرعت لانقاذه » لکن أمي وزوجي اللذين بعر فان سر هذه الاشیاء شددا 
القيد علي كامراة مبذرة . اوه ! هذه المرة ذهبت الى الملك ؛ وقد تأثر 
لويس الثامن عشر © رغم ما عرف عنه أنه رجل بدون قلب »© فأعطاني 
من خزينته مئة الف فرنك » وھکذا انقذ المركيز دي اسكرنييون من الهوة 
التي رمى نفسه بها من اجلي ؛ هذا الشاب الذي قد تكون التقيت به 
في المجتمع انتهى الى اجراء زواج ثري جدا . 


هذه المغامرة الناتحة عن خفتي دفعتنی الى التفكير » وقد لاحظت 
انني أول ضحية لانتقامي ٤‏ فالعالم مع امي وزوجي وحمي وهم يبدون 


د ری 


Twitter: @ketab_n 


وکانھم بحمون حماقاتي » اما el‏ التي تعرف ما انا فيه من انفة » وكبر» 
وطبع موروث من آل اوكسل فقد ارتعبت من‌الاذیالدي تسببه إنعاملتني 
بابتذال ؛ وكانت آنثذ في الثانية والخمسين من عمرها فتركت باريس 
وذهبت لتعيش في أوكسل ؛ وتابت عن أخطائها وهي تكفر عنها بتفان 
مبالغ فيه وود لا حدود اه تجاهي . لكنها في العام ۱۸۲۳ تركتني وحدي 
l> »‏ لوجه)مع السيد دي موفرینیوز ٤‏ آه با صدبقي» انتم الرجالالآخرون 
لا يمكن ان تعر فوا كهولة رجل قضی شبابه في المغامرات ؛ واية طويّة لدلك 
الرجل المتعود على أن تعبده نساء المجتمع : قلا بجد الآن لا بخورا ولا 
مبخرة حوله » مات فيه كل شيء ؛ وهو غيور من ذلك بالذات ! لقد 
اردت بعد أن غدا السيد دي موفربنیوز کله لي ê‏ اردت أن أكون امراة 
طيبة » لكنني اصطدمت JS‏ خشونة الروح المكتئبة » وبكل نزوات 
العجز » وطيش البلاهة » وكل ابتذال الادعاء ٤‏ برحل هو قصيدة الرثاء 
الأكثر مللا في العالم » فهو يعاملني كطفلة » ويطيب له توجيه الإهانة الى 
عزة نفسي في كل مناسبة » وإذلالي تحت ضربات تجاربه » مبرهنا لي 
أنني اجهل آل شيء . إنه بحرجني في كل لحظة . اخيرآ لقد فمل كل 
شيء ليجعلني اكرهه واعطاني الحق في خيانته ؛ لكنني كنت تلك المغفلة 
المنقادة لقلبي ورغبتي في نتيجة طيبة خلال ثلاث أو أربع سنوات . هل 
تعلم الكلمة الشائنة التي جعلتني ارتكب حماقات اخرى û‏ هل تبتكر 
اکبر من هذه الفريات في العالم ؟ قيل : 


« لقد عادت الدوقة دي موفرنييوز الى زوجها » . 


L~ _‏ »> هذا انحلال > انه لنصر إحياء الموتى ٤‏ لم یکن أمامها ان 
تفعل غير ذلك » اجابت إحدى افضل صديقاتي ٤‏ وقريبة لي » تلك التي 
سعدت بلقائك لديها . 


العم تق فان اعت Jalê‏ ون وها عه اة ريل : 


-- 00 س 


Twitter: @ketab_n 


هن بمثل النقاء الذي كنت فيه . 


قبل دارتز مجددا بد تلك المرأة القديسة » التي بعد ان قدمت له 
أما قطعتها إربا ٤‏ جعلت من الأمير دي كادينيان الذي تعر فونه » عطيلا 
متعدد الحماقات ٤‏ ثم وضعت نفسها في حالة برثی لها معددة أخطاءها 
لكي تنظهر امام عيني هذا الكاتب الساذج بهذه العذرية التي تجرب اغبی 
النساء ان تقدمها باي ثمن لعشيقها . 


« انت تعلم با صديقي انني دخلت الى المجتمع بألق ولكي احدث 
فيه تالقات ٤‏ وهنا تعرضت الى معارك جديدة € إذ يجب أن أظفر 
باستقلاليتي واحيتد السيد دي موفرینیوز © لذلك مارست حياة طائشة 
لاسباب اخرى » لا تناسى همومي وانسى الحياة الحقيقية من خلال حياة 
خارقة » وظهرت سريق ٤‏ واقمت الحفلات ٤‏ وتصرفت كأميرة » وغرقت 
في الديون . كنت في منزلي cl‏ نفسي في النوم بعد التعب © ثم اتجدد 
جميلة فرحة مندفعة في اليوم التالي بطيش في المجتمع » لكنني في هذا 
الصراع الحزين بين النزوة والحقيقة بددت ثروتي . وعندما حصلت 
ورڈ .187 ٠‏ وف الفترة التي صادفت في نهاية هذا الوجود الشبيه 
بالف ليلة وليلة الحب النقي الطاهر الذي كنت أرغب بمعرفته ( ولاقل 
ذلك تصراحة )4 Aa j‏ فا ! alî‏ طعا من اعراة 4 قهرت الاستباب 
العديدة والاحداث قلبها » ان يستيقظ هذا القلب في العمر الذي احست 
فيه بأنها قد خندعت » بينما أرى من حولي المديد من النساء اللواتي 
يسعدهن الحب »T Ê‏ ! لاذا کان ميشيل كرستيان كثير التوقير Î‏ إن في 
ذلك سخرية مني ابضا ماذا تريد $ بسقوطه فقدت كل شوء » لم اکوٴن 
اوھاما أبدآ ۽ لقد عصرتۂٴ كل شيء عدا ثمرة واحدة لم بكن لي تجاهها 
شهية أو اسنان . أخيرآ لقد وجدت نفسي عازفة عن المجتمع عندما وجب 
ان أترك هذا المجتمع »© إن في ذلك شيئاً سماوباً كما في فقدان الحس 
الذي يهيئنا للموت ( وقامت بحركة ملڑھا المسحة الديلية ) ؛ 


نے هات 


Twitter: @ketab_n 


تابعت بمدها : کل ٿيء ساعدني على ذلك ؛ نكبات اللكية وبلاباها 
هيأت لي أن ؟تواری ٤‏ وابني الذي يعزيني عن اشیاء كثيرة » فالحب 
الأمومي يجعل كلالعوا صف الاخری خداعا ! إن ا مجتمع يستغرب بنعزالي» 
لكنني اجد في ذلك هنائي . اوه ! لو تعلم كم هي سعيدة هنا المخلوقة 
التعسة التي تراها امامك ! بتضحيتي بكل شيء من أجل ولدي انسی 
المباهج التي أجهلها وسأحلها دائما ٠.‏ من بمكن أن بصدق أن الحياة 
تتلخص بالنسبة للأميرة کادینیان ؛ بليلة زواج سیئة ٤‏ وكل ما يلحق 
بها من مجازقات ؛ وبتحدي فتاة صغيرة لعاطفتين رهيبتين Ê‏ لا أحد . 
إنني أخاف من كل شيء الآن ؛ إنني أرفض دون شك عاطفة حقیقیة » حا 
ما حقيقياً وصافيا ٤‏ لقاء ذكرى كثير من الرياءات ٤‏ والتعاسات ؛ مثلي 
في ذلك مثل الأغنياء الذين تعرضوا لاحتيالات تتظاهر بالشقاء فرفضوا 
مد ید العون الى بؤس فاضل متقززين من عمل الخير . إن هذا رهيب » 
اليس كذلك ؟ لکن تيقن أن ما أقوله لك هو حكابة كثير من النساء . 


قبلت هذه الكلمات الأخيرة بلهجة دعابة وخفة تذكر با مراة الانيقة 
الساخرة . 


بدا دارتز منذھلاٴ ٤‏ ففي نظره أن الأاشخاص الذين ترسلهم المحاكم 
الى الاشغال الشاقة kel‏ قتلوا أو سرقوا ضمن ظروف مشددة أو زوروا 
التواقیع على سندهم قديسون صغار إذا قورنوا بأشخاص المجتمع » بعد 
هذه المرثاة الشرسة التي ؤر کت ف مصنع الكذب وسقيت بمياه 
O!‏ الباريسي وقيلت بلهجة حقيقية لا تقلد . 


تأمل الكاتب للحظة تلك المراة المعبودة » وقد غاصت في أريكتها 
وتدلت بداها الاثنتان من وراء المتكأين كأنهما قطرتا ندى على كم زهرة »> 
رازحة تحت هذا الكشف > مرهقة وهي تبدو متحمسة سرد كل آلام 
حياتها ¢ آخيرآ ملاك كابة . 


(۱؛ الستيكس : نهر في جهنم . 


Twitter: @ketab_n 


ائم تابعت وهي تنتصب بانتفاضة ) وترفع إحدى بديها » وتلقي 
ببريق من عينين فيهما عشرون سنة طهر مزعومة : ثم احكم ٤‏ احكم أي 
'نطباع وجب ان بخلقه في حب صديبقك ٤‏ لکن سخربة الحظ القاسية ٭. 
أو ربما مشيئه الله .. إذ عندئذ » اعترف + أن رجلا » إنما رجل جدير 
بي سيجدني ضعیفة »© فلشدما طال ظمئثي للسعادة ! والحال أنه مات» 
مات وهو بنفذ حياة من ؟... حياة السيد دي كادينيان ! ابدهشك ان 
تراني حالمة ... 3). 


كانت هذه هي الضربة الأخيرة ؛ ولم بعد دارتز المسكين يقوى على 
الصمود Ûmê û‏ على ركبتيه ودس راسه بين راحتي الأميرة واخذ بالبكاء» 
اخذ يذرف هذه الدموع الرقيقة التي تسفحها اللائكة ؛ إنبكت 
الملائكة . 


أمكن للسيدة دي کادینیان وراس دانييل بين يدها أن ترسم على 
شفتيها ابتسامة الظفر الماكرة » الابتسامة التي ترسمها القرود وهم 
بقومون بدور ذكي إن ابتسمت القرود ! « 1ه لقد ظفرت به ” فكرت › 
وفعلا كانت قد ظفرت به جيدآ . 


« لکن انت ... » قال وهو برفع راسه الجميل ونظر اليها 
بوله . 


« عذراء وشهيدة » تابعت وهي تبتسم من ابتذال هذه الدعابة 
القديمة » ولكن باعطائها نكهة فاتنة بهذه الابتسامة المليئة ببهجة قاسية 
فاذا رابتني ضاحكة فلانني افکر بہذہ الاميرة التي عرفت العالم ٤‏ بهذه 
الدوفة دي موفريئيوز التي منحت دي مارسي f‏ ودي تراي 
الكربه قاطع الطرق السياسي ©» وهذا الاحمق الصغير دي اسغرنيون ) 
وراستنياك ٤‏ وٴروبمبرە ٤‏ وسفراء ووزراء ٤‏ وجنرالات روس » ماذا 
أعرف ؟ اوروبة كلها ! لقد نقدٴ هذا الالبوم الذي أعددته بذريعة ان من 
أعجبوا بي هم اصدقائي . 5ه . انه شيء رهيب . فانالا افهم كيف 


- OA ے‎ 


Twitter: @ketab_n 


اترك رجلا" بجٹو امام قدمي : بينما كره الجميع وازدرائهم يجب ان یکون 
مدي . 


نهضت وذهبت الى النافذة د«مشية مليئة سواعث رائعة „ 


بقی دارتز على الاربكة التي عاد اليها » دون أن یجرؤ على, اللحاق 
بالأميرة » لكنه تابعها بنظره وسمعها تشهق بالنحيب دون أن تنتحب » مر, 
هي الآميرة التي تنشرق بالدمع € كانت دیان تجرب المستحيل لاقناعه 
بحساسيتها . 


ظن دارتز ملاكه تذرف الدموع » فهرع البها وأحاط خصرها وضمها 
إلى قلبه ؛ قالت بصوت ضعيف وهي تتمتم : « كلا اتركني »© إنني اشك 
كثيرآ في صلاحي لاي امر © والتوفيق بيني وبين الحياة مهمة فوق 3U‏ 
أي رجل 2 


دبان ! ساحكه حا êb ga‏ عن كل حياتك الضائعة . 


كلا » لا تكلمني هكذا ٤‏ انني خجلة في هذه اللحظة ومرنعشة 
كأنني ارتكبت افدح الخطایا . 


هكذا رجعت کلیا الى براءة الفتيات غير انها ظهرت مهيبة © كبيرة 
نبيلة ٤‏ كانها ملكة . 


يستحيل وصف تثير هذه الحيلة » وقد بدت من المهارة بحيث 
انطلقت كحقيقة خالصة على روح بكر صربحة كروح دارتز . بقي الكاتب 
الكبير صامتاً كالاخرس إعجابا » مستسلما امام هذه النافذة » ينتظر 
كلمة © بينما كانت الأميرة تنتظر قبلة ٤‏ لكنها غدت أشيه بقدسة 
بالنسه لے . 


عادت الاميرة لتتخذ مكانها على الاريكة » بعد أن عمدت ؛ وقد 
احست بالبرودة تتسرب ألى قدميها وفكرت في نفسها وهي تنظر الى 


۵0 ے 


Twitter: @ketab_n 


مدة طولة » . 


اما هذا اللاحظ العميق للقلب البشري فكان. يتساءل : « أهي 
51 $ وكيف يجب التصرف معيا ؟ » $ 


تضيا الوقت حتى الساعة اثانية صباحاً وهما بتحدثان بتفاهات 
تعرف النساء العبقربات كالاميرة كيف تجعلها محببة ٤‏ فقد ادعت دبان 
انها مهدمة وكهلة وقات زمنها ٤‏ وراح دارتز ثبت لها ٤‏ ما ھی مقتنعة 
به » من ان لها أرق بشرة ٤‏ وانعمها ملمساً وفي زهوة ربيعها كزهرة › 
وكانا بتطرقان الى كل مواطن الجمال ويفصلان فيها والآأميرة تعلق ٠‏ 
« اتمتقد ذلك ؟  »‏ ( انك لمجنون » . 


_ انه دافع الشهوة  !‏ خلال خمسة عشر یوما ستراني على 
Rek‏ 5 


اخيرآ انني اسیر الى الاربعين ‏ هل يمكن ان تحب امرأة تسر 
الى ا „A2‏ 


كان دارتز مندفعا كطالب كلية مجد في بلاغته المنمقة بمدائح مبالغ 
ذمها 4 وكانت الاميرة تستمع الى هذ١‏ الكاتب الروحاني وهو نطق 
بحماقات ملازم شاب عاشق وهي تضحك في قرارة نفسها » وقد بدت 
في هيئة مستفرقة . 


عندما أصبح دارتز في الشارع » تساءل عما اذا كان قد وجب 
عليه التصرف بشکل اقل احتشاما » واستعاد في ذاكرته هذه الاعترافات 
الغريبة التي اعطینا بالطبع خلاصة جد مختصرة عنہا ٤‏ اذ انها تحتاج 
الى كتاب لتسجيلها في غزارتها الممسولة وما رافقها من. طرائق عرض . 
لکن حدة الذهن الاستعادية لهذا الرجل الطبيعي والعميق قد تەر ضت 
للخذلان دون أن بتمکن من النوم : « هذا صحيم »© توجد مثل هذه ÛU‏ سی 


کا اسم 


Twitter: @ketab_n 


في العالم ء ان المجتمع يفطي مثل هذه الاحوال بأزهار 43U!‏ وتط بز 
اغتیاباته وبراعة ؟قاصبصاه . اننا لا نختلق ابدا الا الواقعي . بالديان 
السكينة ! لقد توقع ميشيل هذا اللفز » وصرح أن تحت هذه الطبقة 
من الجليد تكمن براكين » وقد كان بيانشون وراستينياك على. حق 
«فعندما يتمكن رجل أن يضم كبر المثل الأعلى ومباهج الرغبة بهيامه 
بامرأة فاتنة التصرف» حادة الذكاء » مرهفة الذوق فهذه سمادة fJ‏ عن 
الوصف ) وسبر فی الفساد حبه فوجدہ لا نهائياً . 


في اليوم التالي وحوالي الساعة الثانية »ء حضرت السيدة دي 
أسبار les sa.‏ فضول عارم ٤‏ فبعد أن انقضى اكثر من شهر لم تشاهد 
kawa‏ ولع طلست اب لے ای Têne‏ 
اثارة من حديث ھاتیں الحيتين الر قطاوین في نصف الساعة الاولی 
فديان دي أوكسل كانت تحترس من التحدث عن دارتز كاحتراسها هن 
ارتداء ثوب اصفر © والمركيزة تدبور حول هذا الموضوع كبدوي حول 
قافلة غنية . كانت دبان تلهو والمركيزة تتحرق Qalê‏ » وانتظرت دیان 
فهي ترريد استخدام صدیقتھا لتجعل منها كلب صيد 6 وبين هاتين المرأتين 
الشهيرتين في المجتمع الحالي » توجد واحدة أقوى من الاخری © وكانت 
الاميرة تهيمن بذكائها على المركيزة ٤‏ والمركيزة تعترف لها ضمنا بهذا 
التفوق > ورہما كان هنا سر صداقتهما » فالاکٹر ضعفاً تبقی متريصة 
çj‏ ودها الكاذب ترقب الفرصة المنتظرة طويلا من قبل الضعفاء لبقفزوا 
على عنق الاقوياء ويطبعوا عايه jl‏ عضة فرحة » كانت الأمور واضحة امام 
ديان ٤‏ والمجتمع بكامله مخدوع بملاطفات هاتين الصديفتين ٠‏ 


في اللحظة التي رات فيها الاميرة تساؤلا على شفتي صداقتھا قالت 
لهاة J‏ 


« في الواقع با عزيزتي ٤‏ انني مدينة لك بسعادة كاملة » وواسعة 
ولا نهائية وسماوية ؟ » . 


_ ٦٦ - 


Twitter: @ketab_n 


“ee (‏ تريدين أن تعبري Ê‏ » ۾ 


Ja -‏ تتذكرين ما كنا نتداول به منذ ثلاثة اشهر » في هذه الحديقة 
الصفيرة » على هذا المقعد » تحت الشمس » في ظل باسمينة . 1ه ! إن 
العباقرة وحدهم يعر فون كيف يحبون . إنني اطبّق عن طيبة خاطر على 
اثيري الكبر دانييل دارتز كلمة دوق إلبا لكاترين دی مديسي : « إن 
واس سمكة سلمون تعادل جميع الضفادع » . 


قالت السہد٥‏ دی اسار ۰ لاأندهشة: ابدا عدم رؤيتي لك 


-_- قالت الأميرة وهي تتناول بد المركيزة : عديني »© إن رأبته › 
الا تحدثيه بكلمة عني »© با ملاكي bÛ ٤‏ سعيدة » اوہ ! سعيدة بما يفوق 
كل تعبير » وانت تعلمين كم تذهب كلمة أو دعاة بعيدا في المجتمع . إن 
كلمة تقتل » إذ ما اكثر البراعة في وضع السم في الكلمة ! لو تعلمين كم 
لنصر جميل بالنسبة Û‏ معشر النساء أن el‏ حياتنا النسوية JU‏ قاد 
في جو حب ملتهب نقي » ٢ da‏ كامل وتام » وخاصة إن كنا قد سعينا 
إليه خلال مدة طويلة . 


انني قادرة على ان احتال عليك حيلة خبيئة ٠‏ 


ب عندما تمتلك امراة مثل هذا الكنز » فان الخشية من فقده هي 
شعور طبيعي توحي به خواطر الخوف » إنني حمقاء € اعذریني 
با عزيزتي ٠‏ 

خرجت الر كيزة بعد فترة من الوقت »© وقالت الأميرة في نفسها وهي 
تشاهدها تذهب : ( كم ستنظم أموري » لانها قادرة أن تقول كل شيء 


عني ٤‏ ولكن لاوفتر عليها تعب انتزاع دانييل من هنا » فساعمل على 
إرساله لها . 


بے ۳۴ سا 
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بعد برهة من ذلك © وی الساعة الثالثة حضر دارتز > da‏ وسط 
حديث ممتع » قطعت عليه الاميرة فجأة الكلام »> ووضعت بدها الجميلة 
على ذراعه .وقالت « عفوآ با صديقي » لكنني نسيت هذا الشيء الذى 
بدو لي من cıla” zl‏ رغم أهميته الكبرى . إنك لم تزر السيدة دي 
أسبار منذ اليوم ‏ الذي احمد الله آلف مرة عليه للقائي 
فاذهب إليها ٤‏ ليس من أجلك ٤‏ ولا مراعاة للياقة » وإنما من اجلي ؛ 
إذ ربما خلقت لي منها عدوة » اذا عرفت مصادفة أنك » منذ العشاء 
لديها » لم تفارق منزلي إن صح التعبير . كما أنني يا صدیقي لا احب 
أن أراك تهجر علاقتك بالمجتمع » ولا أن تنسی مشاغلك ومؤلفاتك ٤‏ 
إذ سيفترى علي" بفرابة بعدها » الا يقولون انني أقيدك بسلسلة ؟ وانني 
ألهيك . إنني اخشی المقارنات € وارید ان أجعل الناس يتحدثون عني 
أبضا » فانا حريصة على ان احتفظ بانتصاري ٠‏ لأنني أعلم أنه الآخير . 
من يمكنه ان يخمّن أنك صديقي الوحيد ؟ إذا كنت تحبني بقدر ما تقول 
فادفع الناس الى الاعتقاد بأننا بشكل بسيط » مجرد اخ واخت واستمر 
في ذلك » . 


كان دارتز دائما متاثرا بهذه الرقة الفائقة التي تسوتي فيها تلك 
المراة الفاتنة أطراف ثوبها لتحافظ على مظهر أناقتها » وقد كان في هذا 
الحديث من الرقة والرهافة ما جعل الدمع بتر قرق في عينيه ؛ فالامیرہ 
بعيدة عن كل الشروط الخسيسة والشائعة لدى النساء اللواتي بتخاصمن 
ویتماحکن متواجهات على أأدواوين » lal‏ تظهر كبراً خارقاً » وهي لبست 
بحاجة للحديث عنه . هذا الاتحاد قد تم بينهما بنبل ٤‏ وهو ليس ولید 
البارحة أو غدا أو اليوم ؛ انما هو عندما أراده كلاهما دون تلك الأشرطة 
غير المنثهية التي تسميها النساء العاديات تضحية ٠‏ لأنهن بعرفن دون 
شك كل ما يجب أن يخسرنه < بينما هذا الاحتفاء نصر للنساء الواثقات 
مع ربحهن . ۱ 


كان كل شيء في هذه العبارة مبهمآ کوعد » خلوا کالرجاء مع أنه اكيد 
كحق . لنعترف ! هذا النوع من الكبر لا يوجد إلا لدى هؤلاء الماكرات 


۳ = 
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المتفوقات الشهيرات ؛ cel‏ ببقين سيدات في الواقع التي تصبح فبها 
النساء الآخريات خاضعات »© وقد 'مكن لدارتز أن بحدد الفرق الموجود 
بين هؤلاء النسوة والآخريات . 

إن الأميرة تبدو دائما مقدارة ,وجميلة € وربما كان سر هذا النبل في 
„al‏ الذي تعرف فيه السيدات العظيمات كيف تتعرى من غلالاتهن . 
إذ بظھرن في ذلك الوضع وکانھن تمائیل قديمة ٤‏ فان احتفظن بخرقة 
اعتبرن ذلك عھر؟ . اما ا مرا المادية فتجرب دائما أن تتدثر . 


اطاع دارتز » وهو مکبل بمظاهر الحنان ٤‏ ومقيد بأجل” الفضائل ٠‏ 
وذھب الى السيدة دي إسبار التي بسطت من أجله کل مظاهر غنجھا 
الجذاب ٤‏ لكنها حرصت الا تتفوه بكلمة عن الأميرة » إنما رجته فقط 
أن بحضر للعشاء لديها في يوم قريب . 


رای دارتز في ذلك اليوم رفقاء عديدين » فقد دعت المركيزة 
راستنياك ٤‏ ويلونده »© والمركيز آجودا - بنتو » ومكسيم دي تراي › 
والمركيز دي اسغريئيون ٤‏ والاخوان فاندنس ٤‏ ودو تيته »واحد اغنی 
أصجاب المصارف في باریس وهو البارون دي نوسنجن € وناتان › 
واللادي دودلي ٤‏ واثنين من ملحقي السفارة الأكثر مکرآ »© والفارس 
دي اسبار ©» أحد أعمق شخصيات ذاك الصالون وهو من یتصف تصف 
دهاء امراة أخيه . 


قال مكسيم دي تراي لدارتز وهو بضحك : « اتری غالبا الأميرة 
ديكادينيان ؟ ) أجاب دارتز على هذا السؤال بإحناءة جافة من رأسه . 


كان مكسيم دي تراي قاتلا مأجورا من صنف رهيب © دون ذمة 
أو ايمان » قادرا على كل شيء » يدمر النساء اللواتي بتعلقن به û‏ يجملهن 
يرهن حليهن ؛ لكنه يفطي هذا السلوك بطلاء GI j‏ واسلوب تصرف جذاب 
بومزاج شيطاني »© كان يوحي للجميع خشية وكرها متساوبین » ولكن 
ما من احد یجرؤ على أن بظهر له إلا العواطف اللبقة » لذلك تعذر عليه 
أن يلاحظ شیئا عن وضعه فقد إنتلف مع الرباء العام » وكان الفضل 


an و‎ 
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للكونت دي مارسي في الد. جة الأخبرة من الرقعة التي امكنه الوصول 
إليها »> فقد رای < وهو الذي عرف في مكسيم بدا طائلة » انه قادر على 
أن يملأ بعض المهام السرية والدبلوماسية التي يكلفه بها والتي ينفذها 
بشکل رائع ؛ وكان دارتز منذ بعض الوقت قد تعاطی القضايا السياسية 
بحيث يعرف تماما الشخصية »© وهو الوحيد على الأرجح ذو الخلق 
السامي الذي يمكنه أن يصرح بصوت عال عما يفكر به الناس في السر 


قال البارون دي نوسنجن بلهجته الالزاسية : لأجلها çê)‏ دون 
شك أهمل جلسات المجلس النیابی . 


ے 1ه ! إن الأميرة هي احدى أخطر النساء اللواتي يمكن J>‏ ان 
بضع قدمه في منزلهن ٤‏ فهي سبب فضيحة زواجي » قال المركيز دي 
اسفربنیون بهدوء + 


« خطرة ؟ لا تقل هكذا عن أحسن صدیقة لي ٠‏ إنني لم اعرف 
ولم أر من الأميرة إلا مابعبر عن العواطف الاکثر رفعة » . قالت السيدة 
دي اسبار . ê‏ 


u kadê # SÎRA Siy هع‎ MÊ) ير يتوق خاش‎ JÛ می‎ 
+ والسبيعصلة‎ 


نظر المركيز دي اسغرينيون ؛ الى دانييل دارتز وقد لسمته هذه 
الكلمة وقال له : « آمل الا يكون السيد مع الأميرة في درجة تمنعنا من 
الحدبث عنها ) . 


el‏ داوتز السكوت ©» واجاب دسفرینیون © الذي لا تنقصه روح 
الفكاهة ٤‏ على تعنيق راستينياك ٤‏ بان اعطى صورة تبريرية عن الأمرة 
جعلت المائدة كلها في بهجة ساخرة > ولا كان سبب هذه السخربة غامضا 


'\e-‏ _ أسرار الأميرة م اه 
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الى حد بعيد بالنسبة لدارتز فإنه مال على اذن السيدة دي مونکورنه » 


« لکن باستثنائك انت ٤‏ وما تشهد به من حكم طيب على الأميرة » 
فان جميع المدعوين هنا » على ما يقال » کانوا اصحاب حظوة لديها » . 


» بمکنۂ أن اؤ کد اك إن هذا الادعاء كاذب ۷ء أجاب دائبیل + 


_ مع ذلك هو ذا السيد دی اسفرینیون ٤‏ نبيل من منطقة برش > 


الإعدام 8 


-- إنني مطلع على الو ضوع »> وقد ذهبت السيدة دی کادینیان 
الى محكمة الجنابات لانقاذ السيد دی اسفريئيون > وإليك كيف بكافئها 
الآن ٠.‏ نظرت السيدة دی مونكورنه الى دارتز بدهشة وفضول A?‏ 
احمقین ثم وجهت ناظريها الى السيدة دى اسبار وهي تغمز نحوه بعينها 
كأنها تريد أن تقول : « إنه مسبي العقل ) ه 


خلال تلك المحادثة ê az‏ دافعت السيدة دى اسبار عن السيدة 
دي كاديئيان وكانت في حمابتها لها أشيه بواقية تحذب الصواعق إليها . 
ولما عاد دارتز للمشاركة في الحديث العام سمع مكسيم دي تراي بطلق 
هذه العبارة : « إن انحلال الاخلاق لدى دبان ليس نتيجة إنما هو سبب ٤‏ 
ورہما تعود طبيعتها العذبة الى هذا السبب ؛فھی لا تبحث ؛ ولا تتکر 
شيئا » وإنما تقدم لك الابحاث الاكثر إرهافا وكأنها وحي حب" ملؤه 
البراءة ٤‏ ويستحيل عليك الا تصدقها . 


هذه العبارة التي بدو انها قد أعدت لرجل على مستوى دارتز 
كانت من القوة وکانھا خاتمة وخلاصة ؛ وترك الحديث عن الأميرة بعد 
أن بدا وكأن ضربة قاضية قد >a‏ إليها » وتطلع دارتز الى دی تراي 
ودي أسفرنييون بنظرة ساخرة وقلل : 


3ت 
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« إن خطا هذه ÛL‏ الفادح انها تقتدي في تصرفاتها بالرجال » 
فتبدد مثلهم الأملاك الخاصة بالزوجة » ,وترسل عشاقها الى المرابين › 
وتىذر J-l!‏ 4 وتنفق أموال اليتامى e‏ وتهدم القصور العر شة ¢ 
وتوحي وربما ترتكب Dêl‏ جرائم ٤‏ واكن ... 


لم یسمع سابقاً الشخصان المعنيان بكلام دارتز كلامآ بمثل هذه 
القوة من قبل ٤‏ وعند كلمة « لکن ... ) بدت المائدة كلها متنهة › 
وكل واحد Gül‏ شوكته مشرعة في الهواء بینما عيناه تتناوبان النظر الى 
!لكاتب الجريء والى المتجنين على الأميرة > والجميع بنتظر الخاتمة 


بصمت رهيب + 


تابع دارتز بخفة ساخرة : « لكن” اسديدة الأميرة ذي كادينيان 
تفو Û‏ على الرجال : فعندما بتعرض احدھم للخطر من أجلها ٤‏ تنقذه » 
ولا تغتاب إنساناً . لماذا لا بوجد بين A‏ امرأة تتسلى بالرحال کوجود 
رجال بتسثون بالنساء ؟ لاذا لا بأخذ الجنس الجميل بين وقت وآخر 
ثارہ ؟ 


« إن العبقرية أشد قوة من الفكر » قال بلونده لناتان : 


هذا السيل من السخربات الهجائية كانت کنیران بطارية مدافع 
قابلت طلقات بنادق ٤‏ وعنرع الى تغيير موضوع المحادثة ٤‏ ولم يبد على 
الكونت دي تراي أو على المركيز دي اسفرینیون أنهما مستعدان لخاصمة 
دارتز ٤‏ وعندما قدمت القهوة جاء بلونده وناتان للاقاة الکاتب بتعجل 
لم بجرؤ أي شخص آخر على تقليده مادام من الصعب التوفيق بين 
الإعجاب الذي أوحى به تصرف دارتز ٤‏ والخوف من معاداة شخصين 
قوبین ٠‏ 


قال بلونده : لا تعود الى اليوم معرفتنا بان في طبعك من الكبر 
مابعادل موهبتك وقد تصرفت هنا لیس كرجل وإنما كإله : لم بتوقع 
الساخرون ان تندفع » لا بقلبك ولا بخبالك وتاخذ جانب الدفاع عن امرأة 


-۔- ١۷‏ س 
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تحبها » ترصدوه لك ؛ » کان من شائه ان بتيح الظفر لهذا العالم الذي 
تنهشه ê sall‏ ضد ذیوع الصيت الادبيی oT...‏ اسمح لي بالقول إن هذا 
منتهى التسامي في السياسة الخاصة . 


« آه إنك رجل دولة » فالمهارة في !لتغلب على صعوبة الانتقام 
لامرأة دون الدفاع عنها ( قال ناتان + 


_ اجاب دارتز سرود : إن الأميرة هي إحدى بطلات الحزب اللكي » 
اليس من واجب کل رجل صاحب قلب أن يحميها رغم كل شيء ٠‏ إن 
ما فعلته من أجل أسيادها ببرر أي تصرف اهوج في !لحياة . 


قال ناتان لبلوندہ : « لمعته على الحد” » . 
« حتما ©» وكأن الأميرة تحتاج الى کل هذا العناء » اجاب 
راستنيياك الذي انضهم إليهم . 


ذهب دارتز الى الاميرة ٤‏ وقد كانت تنتظره وهي فریسة AZÎ‏ 
أنواع القلق » اذ نمكن أن تكون نتيجة هذه التحربة التي شجعتها ديان 
مشوومة ؛ ولاول مرة في حياتها كانت هذه المراة تتألم من صميم قلبها ء 
وتنضح عر Û‏ وهي في ثوبها » فهي لا تعلم lêk‏ سيكون موففها في الحالة 


التي بقتنع فيها دارتز بكلام الناس وهم صادقون »2 بدلا من الاقتناع 


بكلامها وهي كاذبة إذ لم سبق لها أن كان في متناولها طبع بهذه الطيبة ء 
ورجل بمثل هذا الكمال » وروح بمثل هذا الصفاء وضمر بمثل هذا 
النقاء » وإذا كانت قد دبرت مثل هله الاكاذيب القاسية فإنها كانت 
مدفوعة بالرغبة في معرفة !لحب الحقيقي ؛ وهي تشعر بهذا الحب يتفتح 
في قلبها » إنها تحب دارتز » وقد اضطرت لخداعه » لانها ارادت أن تبقی 
بالنسبة له الممثلة العظيمة التي لعبت امھر دور في نظره . 


عندما سمعت وقع خطوات دانييل في قاعة الطعام » احست 
بانفعال شديد ورعشة في الصميم . هذه الرعشة لم تنتابها ابدآ خلال 


_ ۸ -- 
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اكثر الفترات مغامرة لامراة من مستواها علمتها عند ذاك انها تقامر 
سعادتھا ورنت عیناھا عبر الفضاء فعائق نظرها دارتز بقوامه الكامل » 
رات عبر عضلات جسمه » وقرات في اعماق روحه : أن الشك ؛ وجناحه 
اشبه بجناح الخفاش » لم بتمکن حتى أن بلامس نفسه . كان عند ذلك 
لتلك الحركة الرهيبة منالجزع ارتكاسها وکادت الفبطة تخنق ديان 
السعيدة ٤‏ لکن ما من کائن وجدت فيه القوة ليتحمل البؤس إلا وفيه 
مثيلها ليصمد امام طغیان السعادة . 


هتفت وهي تنهض وتفتح له ذراعيها : « دانييل » لقد افتري 
علي وانتقمت لي ) من خلال الدهشة الناتحة عن هذه العبارة وجذورها 
الخفية ترك دانييل رأسه بستلقي بين بدي الأميرة الجميلتين التي قبلته 
بقداسة في جبهته « كيف عرفت ذلك » . 


ب أوه »© أيها المشهور الاحمق ! الا ترى أنني أحبك بجنون ؟ 


منذ ذلك اليوم ام يعد اطرح موضوع الأميرة دي كادينيان 
ولا دارتز » فقد ورثت الابنة عن أمها بعض الثروة 6 وهي تقضي كل اشھر 
الصيف في إحدى فيلات جنيف في سوسرة مع الكاتب ااکبیر ©» ولا تعود 

هل هذه هي الخاتمة Î‏ نعم بالنسبة لأصحاب الذكاء » وكلا بالنسبة 
لمن بربدون معرفة کل شيء ٠.‏ 


كتبت di‏ جاردي < حزيران ۱۸۳۹ 


U 0122© 2((01د:‎ 
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دراسة حول القصة وااؤلف 


اعداد : آن ماري میننجه 


إن بلزاك « لابخترع Û‏ » وهنا اقل مايكون . وقد بينا١»‏ ان 
الحياة الحقيقية « لأميرة باريسية » ب وهو العنوان الأول لهذه 
القصة ‏ قد أملت عليه حكابة دبان دي کادینیان ٠.‏ ب 


کتب اندره موروا(٢)‏ في المناسبة ذاتها : « إن الطبيعة صنعت 
عملها الفني ©» واشراقة العبقرية قد اكتشفت التحفة » ولفهم التحفة 
جیداآ » بجحب إذا التعرف على الأصل الفني أي على النموذج الحقيقي » 
وفی البدء استيعاد بعض النماذج الكاذبة من ذوات الحياة القاسية . 


استمد أحد هذه النماذج من إبتكار خالص بسيط وهو « دوقة 
دي اسكلينياك الجميلة من عائلة تاليران ‏ بريغور الممثلة من قبل السيد 
بلزاك تحت اسم الدوقة دي موفرينيوز » êl‏ کادینیان » . إن لامبينه 
خالق هذا التثبيت الجازم بلائم له عدة أسساب موجبة : « قفأميرته 
تتمهر لمنفذي الأحكام من أجل وقف تنفيذها » وهي تكره يوم 
السبت لانه اليوم الذي تغسل فيه قدميها » لکن لامبينه المتعاظم رہما 
انطلق من اشاعة معينة : آن لم تكن « الأميرة الباريسية ) الحقيقية هي 
تاليران ‏ بريغور ٤‏ فإنها حماة تاليران ‏ بریفور . 


)١(‏ آن ماري میننجه : السنة البلزاكية 1455 - ص : ٣٣۰_۲۸۴‏ ۔ 
(۲) اندرہ موروا : برومتيه أي جياة بلزا ب ص .و ر ٠‏ 


An ê ` 
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حلة اخرى كاذبة هي الأميرة دي ليقن »© فمن علاقتها الحسمة 
مع غيزو استنتج أارنست دوره حازما « انها قد أوحت بقصة 
بلزالك(١؛‏ مستندا الى دليل غربب وقليل الأمنة » إن ماضي السيدة 
دي ليفن وهي بطلته قد حرف إرادياً 6 ودون أن pak‏ أي تفسير لاختياره 
الشاذ من بين العديد من العلاقات الباريسسية الشهيرة > بشير إلى Jê!‏ 
النماذج الممكنة شبهاً بسہب شخصية دوروتي دي ليفن» روسية متقدمة 
في السن أرملة»سيدة مجتمع مهتمة في أن تلعبدورا فيالسياسةالآوروبية 
( حيث غيزو ) لمصلحة البوليس القيصري وأخوها أحد قادته ؛ 
,51 1 امرأة كامدة القلب والجسسم 6 وهي وفقآ لرموزا « فرس رهوانة 
كبيرة » نحيلة » بارزة التقاطيع » جافة » أنفها المستدق" أحمر كمينيها 
الصفیرتین وا مریضتین(١)‏ » . إن هذا ,يستلزم من بلزاك أن ,يشوه اراديا ء 
عدا (çêll‏ » شخصية هذه الرهوانة العالمية ليحوليا إلى ديان دي 
کادینیان ٤‏ العاشقة الحمقاء © والأميرد الساريسية الشقراء الناعمة . 


أما رؤبة المركيزة دي كاستري نموذجاً j>‏ لدبان ففيه اساءة 
ظن ٤‏ في آن واحد لبلزاك وديان ٤‏ فطبيعة بلزاك المرحة يجب الا تخدع : 
لقد تأملعن بعد نموذج بطلته لكي لا يكون لهذه الوردة اشواك تؤثر بے » 
ودیان هي!! نقیض التام ba~‏ وأخلاقيا للمركيزة دي کاستري »© 
صهباء > شديدة النحول » مغناج عاجزة » بعيدة كل البعد عن الشقرة 
الحيوبة والاستدارات اللدنة » وعاجزة عن هذه القابلية » وهنا العنفوان 
والاقال على الحياة وحب « المسرات الأرضية » التي تبرهن lle‏ دبان 
كل لحظة . في هذا الصدد إذا وجب قطعآ تحديد نموذج جزئي فرب الى 
بلزاك » فان السيدة غيدوبوني ‏ فيسكونتي تشكل إمكانية أكثر قبولا . 


__--_-z: 


, ۳۷ حياة سفيرة » - ص‎ ( )١( 

١‏ برمُوزاا ( الكونتة کر اليزابيت ) ١‏ ۱۷۸۰ ل ۱۸۲۱ ) كانت هي Mala‏ مقر"بة من 
جوزفين نوجة نابوليون الاولی » وكانت مقريتة من نابوليون قبل طلاقه لجوزفين 
و تمكنت أن تسجتل (f‏ من الاحداث التازيخية في فذكراتها ورسائلها التي نشرها 
حفیدغا نی الأعوام ( ۸۷۹ ب (YAAY‏ ( ملاحظة المترجم ) ۔ 


ے YX‏ ہے 
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ومن جهة اخری فإن المركيزة دي كاستري بقبت تنعم بالثراء وتسبكن 
ضاحية سان جرمن ؛ بينما دبان قد تدمرت وعاشت في AA‏ صضیرہ في 
قلب ضاحيةسانأونوره الحي السياسي والحديث . اخ T‏ فالمركيزة وهيطعم 
اناني بارد سببت العذاب لبلزاك > بينما دارتز لم ola‏ في ابة لحظة 
العذاب ؛ وإذا كانت olo‏ تمكر فلتجذب وترضي الحب وليس لدفعه ؛ 
والسعادة التي تمنحها أخيرآ هي الوهم القديم لبلزاك : حب ارستقراطية 


هنا الوهم حققه ثنائي في الفترة ذاتها التي كان بلزاك یکتب فيها 
قصته : الكونت موالي(١)‏ الذي سيطر على الحياة السياسية خلال ثلاث 
سنوات كرئيس مجلس وزراء ؛ اما تلك التي منحت دارتز ٤‏ الرجل 
المرموق »© السعادة ©» فقد كانت هي ul‏ معروفة جیداآ : إنها کوردیلیا 
دي كاستلان . 


امراة لا مثيل لشقرتها » RO jê‏ الأطوار ومرهفة العقل » وقد كانت 
إحدى ملكات باریس حتى إفلاسها في نهابة عهد عودة الملكية » وعزمت 
عند ذلك على أن تعيش طي النسيان بعد أن غدت فضائحها حديث الناس» 
ثم عادت الى باريس بعد عدة سنوات واستقرت في شقة صغيرة على بعد 
خطوات من مقرها القديم المترف في ضاحية سان أونوره » وني عزلتها تلك 
ندرت استقبالاتھا واقتصرت على بعض النخبة من رجال الفكر وصديقة 
واحدة : هي الدوقة دي دینو . 


كان المجتمع يعرف ذلك ٤‏ وقد عرفه بالقياس © قارىء اسرار 
الأمرة دي كاديئيان : فدبان قد CJ el‏ المجتمع لكنها كانت تستقبل في 
وسطها الحميم بعض کبار الرجال الذين عرفت كيفا تميزهم وتحتفظ 


(1) الكونت مولي ( لويس ماتبو ) : رجل دولة فرنسي ولد في باریس ( ۱۷۸۱ ب 1868 6C‏ 
تولی رئاسة الوزارة في عهد لوس فيليب من 1895 إلى ۱۸۳۹ ( ملاحظة المترجم:) . 


ےس ۷۳ - 


Twitter: @ketab_n 


تمكنت كوردليا من « تحييد » زوجھا »> وتزویج ابنها » والظفر بمولي 
عاشقها الأخير » فهذه هي « اسرار » حياتها » ومصدر هذا العمل الفني 
الذى فهمه بلزاك ٤‏ وأملى عليه قصته ؛ بل واملاها وحده . 


من ناحية الابداع الروائي . فإن رأي الروائي هو بصورة خاصة 


الرای ألكفاء :© والحال أن آندره موروا قد كتب » أن أطبيعة تبدي 
عناصر ستغفلها الفنان ©» ومع ذلك بحدث أن الحياة »6 بمصادفات عجيبة 


تقدم للكاتب شخصيات ؛ بوجودها الواقعي »2 أو بعض تعديلات تكاد 
كوردليا دی کاستلان قد اص۔حت « بدقة » دبان دي كاديئيان . 


« بدقة » سيكون الإثبات طويلا »> وقد سبق أن أجريناه ؛ 
ويكفي أن نذکر المعطيات أنرئيسة التي اعتبرها بلزاك متراكمة بالضرورة؛ 
فمن البداية حتى الخائمة نجد من olo‏ إلى كورديليا : الولادة ذاتها في 
العام ۱۷۹۸۲ ء الزواج ذاته في السابعة عشر من العمر وتطابق شروطر 
ومهر » مثيرة الدهشة العامة ذاتها لرؤية الجمال الاشقر الساحر لفتاة 
بافعة غنية جدآ تزف الى رجل مسستهلك» Gulê‏ فيالدبون وفاقد الاعتبار 
ومن النبلاء العر بقين . فال كاديئيان من اللاکین كال كاستلان لکن بسمعة 
سيئة : فهم تقليديا » يبدمرون ثروات نسائهم ؛ « وثروة کوردیلیا 
استهلكت على بد حميها وزوجها ) ووفقاً لكلامها بالذات ومنذ 
نهاية عهد عودة اللكية olê‏ الأراضي والقصور التي تملكها في نيفرنه قد 
أصبحت هباء » في الوفت ذاته ضاعت أراضي دبان وقصورها € في 
نيفرنه ابضا . 


أزواج مدمرون » ماجنون ٤‏ لکن لهم مكانتهم في علية المجتمع وهم 
من العسكربين المرموقين : فكادينيان عقيد آمر لخيالة الحرس اللکی ٠‏ 
بل وشجاع أيضاً ٤‏ ووفقاً لعبارة ممسوحة لبلزاك « فقد أبلى بلاءٴ حسناً 
عند جصار قادس » . اما العقيد دي کاستلان فقد كان الاو خيالة 
قادسى 4 ثم .لصبح قائداً في ۱۸۲۲ ۔لفر سان الجرس الملکي .. 


س ۷E‏ ات 
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كل شيء محسو ب لدی » مۇرخ الطبائع (( حتى المائللات والاسماء 
شوش الصاعرات بين آل ثافارين وال النٹکوں من اخیة:کادیٹیسان 
بقابله تشو ش لدی آل کاستلان مع آل لاروشتفوكو وآل روهان » 
والوريث هنري دي كاستلان «ذو الوجه الصبوح الذي یذکر بأمه» بقاہله 
جورج دې مو فرينيوز الذي J ar‏ عنه ديان ٠‏ « انك تدهش لتشابهه معي ) 
الأو فر 


اما ما بتعلق باسم كاديئيان ٤‏ فكان أولا كاريئيان فى السيدة 
فير میاني والحال ففي عهد عودة ASIL‏ » نعرضت أميرة من آل كارينيان 
وكونتة دي كاستلان لحادث مشترك شهير ومؤلم فقد وضعت النار 
في وبیھن فقضت الواحدة كما الآخری محتر قتين بشكل مؤلم(١)‏ . 


من ناحية كورديليا » يشير ررموزا » وهو راستينياك في القصة › 
الى ان « خير ما فيها هي الشجاعة التي تعرف كيف تتحلى بها في 
مواضع الالم والمصيبة » فأصمب المواقف لا تجدها دون قدرة او 
دون موارد » والشجاعة لا تنقص أبدآ ديان ولا «عنفوان الروح © أو 
جلاء التقدير ©» أو بقظة التقرير ٤‏ أو اللامبالاة ٤‏ او اتخاذ موقف من 
بعض أشياء برتعد منھا الانسان ) . 


باق SE na are‏ 7 لعاف SÊN E‏ 
«كامند نکد » والآخر « ذو ذهن مغم ) ) تظهر من هاتين 
السيدتين ردود فمل متوقعة » فالسيدة دى کاسٹلان تلاحظ سر عا أنها 
قد ارتكبت حماقة cla‏ ليس لديها طزيقة اخرى لاصلاحها إلا بارتكاب 
حماقات أخرى ) وهذا Û‏ فملته ببعض الدوي . كذلك كانت ردة فعل 
ذتان نام Ea kanek‏ 


س 


-.. بعوذا : آخبار الدوقة. دي دينو:‎ )١( 
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اما الزوج »> « فالدوق قد ترك لامراته حربة كاملة في تصر فاتها > 
وذهب gelî‏ من معسکر الى آخر ... مجاهرآ بتسامح زوجي کامل › 
Û‏ الدوقة d~‏ قبل ثمانية ایام عن موعد عودته إلى باریس » » اما 
كاستلان فيقيم حفلات الرقص والاعیاد من معسكر إلى آخر « وهو في 
قرارة نفسه رجل غر اخلاقی ٤‏ وقد تلاءم ÎA>‏ مع تصرف زوجته ... 
وهوالمنفصل عنھا دون انقطاع ولمدة طويلة » لكنه لع بقطع علاقته معها 
فعندما یکون في باريس »© بصعد لديها لنحو نصف ساعة في السهرة . 
ثم بنصرف . 


عندما حل الخراب والنسيان »© يكلف بلزاك راستينياك وبلوندة 
بالتذكير بالماضي الشهير والمشين لدبان : حوادث طيشها الاولى مع 
دي مارسي € ثم تناقضاتها الثانية مع دي آجودا ... ثم ارتباطها الثالث 
مع دسفرینیون الشاب ... ثم كم كانت تعيسة مع سفير مشهور ... 
وكيف كانت مسموعة الكلمة لدى وزيري خارجية » . إذا كانت الأسماء 
البلزاكية المعروفة للنزوات الثلاثة الاولی ادبان تبدو » عند الاقتضاء » 
بريئة ٤‏ فماذا يقال عن الآخرين ؟ عندما نعرف شهرة علاقة کوردیلیا 
بشاتوبريان في الفترة ذاتها التي كان فيها وزيرآ للشؤون الخارجية ثم 
» سفيرآ شهيرآ » » وعندما نفكر ان مولي بقي خلال ثلاث سنوات وزيرآ 
للخارجية ٤‏ هو ابضاً ؛ إن مثل هذه التلمبحات تنم خاصة عن أشياء 


SAN) ور‎ 


سيكون من الحمق ايضا ان نتهم بلزاك بإفشاء الاسرار اعتباطا 
وبشكل مبتذل أو بنقص في مخيلته » لكنه وهو « ST GO‏ منه 
روائيا » يجد انه أقل” حرية في تعديل هذه الأسباب التي ادت الى تلك 
النتائج في حكاية كانت استثنائية كما كان استثنائيا العمل الفني الذي 
قدمته إليه الطبيعة والتطرق إلى الاحداث المعاصرة »© إذ في الفترة التي 
كتب فيها بلزاك قصته كان على اطلاع بأصعب ‏ قضيتين ربحتهما الكونته 


دي كاستلان : استعادة الحظوة لدى مولي ٤‏ وذواج. ایٹھا_ ۔ 


= ۷۷۷۹ ب 
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قصة دیان الجذابة الماهرة المدمرة » وقد كتبت في حزيران 1874 ١‏ 
تبد! في الفترة المحددة التي كانت تخطط فيها لتزويج ابنها بواحدة من 
أغنى وانبل الوارثات في الملهاة الانسانية « وربما كان هذا المشروع › 
على ما بلاحظ بلزاك ٤‏ هو سر المودة التي حافظت عليها مع المركيزة » ê‏ 
وهو بجعل المركيزة دی إسبار تقول من جهتها : « آه ١‏ إنها رائعة في 
معاملتها لابنها .. من كان بعنقد أن هذه المرأة الخفيفة قادرذ على هذا 
التصميم الذي اتبعته بعناد » وهكذا فإن بطري ركنا الطيب الذي شجعها 
بدا في غایة الوفاء معها » بل إنه قد اقنع والدة الوريثة » والحال ففي 
تشرين اول ۱۸۳۸ سجلت الدوقة دی دینو في مذكراتها : « رایت كثيرا » 
في الابام الأخيرة»كونتة دي كاستلان تنشط بطربقة غير معقولة. . .إن هذا 
يبرهن على الوضع الذي ستكون عليه ابنتي التي تريد زواجھا بهنري 
الشاب ... لقد استشرت البارحة سيادة البطريرك الذي بدا لي أنه 
وجد من جميع ما ثبت حتى انوقت الحاضر ٤‏ أن هنري دی كاستلان 
ببشر لكفاءته الشخصية بالحظ الأكبر لسعادة أسروية() » . « لم یکن 
بصدق هذا » » هذا « لا یصدق » ومع ذاك ... قفي ۹ نيسان ۱۸۳۹ 
تزوج هنري دي كاستلان ابنة الدوقة © بولين دي تاليران ‏ بريغور 
إحدى Gel‏ وانبل الوارئات في فرنسة . 

في اقترابه من خاتمة القصة يجيز بلزاك لنفسه هذه اللاحظة : 
« بين هاتين المراتين الشهيرتين في المجتمع الحالي توجد واحدہۃ أقوى 
من الأخرى ٤‏ وكانت الأميرة تهيمن بذكائها على المركيزة » . لقد برهن 
زواج ولد الكونتة دي كاستلان على تفوق کوردیلیا الشهيرة هي أيضاً 
رغم عزلتها . 


إن قراءة مدرسة العائلات الحديثة لدی كوستين ؛ في نیسان ۱۸۳۹ 
فد هيأ لبلزاك أن يعجب بقوة كورديليا مع كوستين وهو جار في الريف 
لآل کاستلان ۰ ومع ستندال ûl‏ الذي قدر مولي والسيدة دي 5 استلان 


. ٢٦٢۳ اخبار الدوقة دي ديلو ء الجره الأول < ص ہ٢٢٦ د‎ )١( 


ے ۷ _- 
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وكان قد اٹھی كتابة حبيسة بارم التي أعجب بها بلزاك 145 وخاصة 
سرده ARK‏ ريي "الووراء موسكا والفاسة kad yeka ê GAMÎ‏ : 
والحال أن الملامح الوحيدة لحياة ديان غير المستمدة من حياة کوردیلیا ۔۔ 
عن الا الفاق وان "الذي انتا لها الب Kekê sae)‏ متيل 
كرستيان » والخلوة التي تمت لديها للمتآمرين على الملك في غفلة عن 
عشيقها رئيس الوزراء ‏ ويبدو أن هذا اطع برد مباشرة من هيام 
NN‏ “الك اا ال ارت PEREYÊ Ê‏ 
الأمر وق غفلة ge‏ الكونت موسكا : 


إن واقعة قسم تم ربحه بمهارة مكنت من توليد فكرة كتابة الرواية» 
لکن القسم الآخر المكتسب ‏ وهو حب رجل متفوق ‏ أصبح هو الموضوخ 
الرئيس »© وهنا تكمن قيمة النحفة الفئية ç‏ وقد كان بلزاك واعياً لذلك 
حيث کتب في ٠١‏ تموز ۱۸۳۹ الى السيدة هانسكا : « إنها أكبر كوميديا 
أخلاقية وجدت . إنها تراكم أكاذيب تمكنت بواسطتها امرأة في السابعة 
والثلاثين من العمر ٢٤‏ هي الدوقة دي موفرینیوز » وقد أصبحت 
بالوراثة الآميرة دي كادينيان ٤‏ أن تظهر بمظهر قدبسة »> وفاضلة ؛ وفتاة 
متيمة أمام عاشقها الرابع عشر ... والتحفة الفنية هي في إظهار هذه 
الاكاذيب وكأنها صحيحة وضرورية ويبررها الحب ) . 


من حسمن الحظ ؛ ومن أجل أن نعجب في آن واحد بالاميرة 
الباريسية الحقيقية وببلزاك ٤‏ أن الكونت مولي قد كتب مذكراته ؛ 
وهيامه اللامبالي بالسخرية « بالملاك » الذي جعله « اكثر تدينا » وآأكثر 
تدقیقاً » رحلا" افضل(١)‏ » هو هيام دارتز € da‏ تقدم وتراجع فصول 
القصة ؛ ما من مقطع يجب تغييره : فالقراءات مدققة » والفن خارق في 
« إظهار تبرجات الروح والجسد الجميلة » » وارتباكات المعجب ؛ المفرط 
في وقاره » ثابتة . حتى توقيت الروابة لا بتفیئر » « والامرار » حيث 


. ۲۸۰ ص‎ ٤ مذکرات مولي »> الجزء الخامس‎ )١( 


VA j-‏ ہے 
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ديان تکبتل دارتز وهي تتحدث عن طفولتها » ويفاعها » والظروف الخاصة 
التي احاطت بزواجها » وفساد اهلها » وزوجها ٤‏ وأمها » مضيفة بعد 
ذلك : « بعد عشرين سنة من المصائب وخيبات الرجاء ٤‏ والافتراءات 
المتحملة < واللل القاتل والمسرات المجهضة »> الا أكون مستعدة لأجثو 
على قدمي رجل يحبني بإخلاص والى الابد . 


في مذكرات مولي » كل شيء قد سجل حتی التفاصیل الاكثر 
خصوصية » وعندما cal‏ ساعة الرواية لدى السيدة دي كاستلان قالت 
له : « اجلس û‏ ولنتحدث بجد : كانت مستعجلة لنقص علي" كل ما فعلته 
وما فكرت أو شعرت به منذ ولادتها » طفولتها ويفاعها ٤‏ والظروف التي 
رافقت زواجها ço AVÎ‏ » ومكيافلية الأهل الجهنمية » وانتهت بأن هبطت 
الى أسرار احزانھا الحالية والفسادات المترعة التي أحاطت بها . 
الأسرار .. قالت له أخيرآ بأن أخطاءها وآلامها بينت لها قيم الحسنات 
التي افلتت منها » واحست بدرجة من الهوى تعود إلى ما عانته من 
تجارب ونكبات . 


ذلك ان الأميرة الباريسية الحقيقيةلم تكتف بأسر قلبرجلها العظيم» 
وإنما استعادته مجددآ ٤‏ فقد كان مولي عشيقها الأول » وكانت تقول 
إنه كان هواها الوحيد الحقيقي ٤‏ وإن مؤامرة سوداء أبعدته عنها » لكنها 
أملت دائمآ أن بعود اليها : « بوجد شيء من التمثيل في طريقة تركيب 
عواطفها وحياتها لاحظت ررمئوزا > لأنها مكيتفة 005-5 . )حول 
موهبة دبان ٤‏ وهي أيضآ مكيتفة كبيرة للغابة ٤‏ ومن أجل « تر كيب 
عواطفها وحياتها » »© والوصول إلى النتائج ذاتها »© تقيم « أكبر 
كوميديا أخلاقية2) » كل عرض أسرار الأمرة دي كاديئيان » وفضلا 
عن ذلك بنسب إليها بلزاك فكرة غريبة كأنها هفوة » « نعم » إن تحت 
العديد من التجارب يكمن حب أول يمكن أن بنخدع ) . 


LETE Ê (0‏ : الجزء الثاني والثالث من مذكراتها , 
(؟) كما وصفھا بلزاك في رسالته للسيدة هانسكا بتاريخ 1١5‏ تموز ۱۸۳۹ء 


سے Ya‏ لم 


Twitter: @ketab_n 


أن تتمكن“كورديليا بعد عشرين سنة من علاقتها الأولى مع مولي ٤‏ 
وبعد محموعة مغامرات متوسطة الصخب أن تستعيده ؛ سبدو حدثا 
متمیزا لا بقل في تذليل عقباته عن صنيع olo‏ » وقد كان الدوق دي 
فيتز جامس الذي بعر lê‏ منذ مدة طويلة ٤‏ وبحبها كابنته »بمثابة موضع 
سر الكونتة» وريما عرف بلزاك عن طريقه او عن طريق ابنة اخته؛ المركيزة 
دي كلاستري ٤‏ قصة « الأسرار » ©» قصة كتلة الاكاذيب التي تمكنت 
بفضلها أن تجداد لدى مولي »© ولبقية عمره إبمانا كاملا" » إيمان منتصري 
أيام ازدهار المسيحية »© إيمان دارتز . 


لکن إن كانت الأسرار قد خلصت إلى احاطة مهارة « الممثلة 
الكبيرة » بالاعجاب ٤‏ فإن بلزاك قد عرف كيف يفهم أن انتصارها هو 
انتصار الحب الحقيقي ؛ ( فالتحفة الفنيتة » ليست فقط في انها قد 
« وجھت الأنظار » وإنما فی انها قد رات في البدء الأكاذيب و Û‏ صحيحة 


وضرورية ومبررة بالحب . 


آن ماري مننجهھ 


س ۸ سد 
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فاسینو كان 


كنت اسکن سابقا في شارع صفير لا تعر فونه على الأرجح ACÎ) û‏ 
شارع لدیغیر : وهو يبدأ من شارع سان انطوان »© مقابل نافورة مساء 
قرب ساحة الباستيل çema ٢‏ في شارع لا سيريزه ٢‏ ودفعني حب 
'لعلم الى سقيفة اعمل بها خلال الليل û‏ واقضی النهار في المكتبة المجاورة» 
إنها مكتبة مسيو() . كنت أعيش بزهد © وارتضیت جميع شروط 
الحياة الديرية الضرورية للمكدين ؛ أتنزه قليلا في جادة بوردون 
عندما بكون الطقس جميلا » وكانت هذه هي الهواية الوحيدة لي غير 
عاداتي الدراسية » لکن اليست هي دراسة ايضآ ؟ إذ من خلال ذلك 
الاحظ طبائع الضاحية » وسكانها ومزاياهم . كانت ثيابي كثياب العمال ؛ 
وكنت لا مبالیا باللياقة فلم اکن Jt‏ انتباه الناس © ويمكئني أن اختلط 
بجموعهم واراھم يمارسون صفقات البيع والشراء ويتجادلون في مومد 
مغادرتهم لأعمالهم ؛ بحيث أصبحت اللاحظة لدي بديهية ٤‏ تتغلغل الى 
guê u eka‏ أن تل الح د 2 آو OSE çê WU:‏ دا وة 
التفاصيل الخارجية وتنتقل مباشرة إلى ما بعدها » مما بعظيني القدرة 
على تمثثل حياة الفرد كما يمارسها تماما وبتيح لي أن اتصور نفسي 
كدرويش الف ليلة وليلة الذي يتقمص الأشخاص روحا وجسدا بعد نطقه 


صادفت بين الحادية عشيرة ومنتصف الليل عاملاٴ وزوجته 
عائدين سوية من مسرح الامبيفو ‏ کومیكث(٢)‏ ¢ واستمتعت بتتبعهما من 


. هي مکتبة الإرسنال حاليا‎ )١( 


)0( مسرح شعبي يعرض مسرحيات ماسوية هزلية . 


=A نت‎ 
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جادة يون أو شو حتى حادة بومارشه. کان هو لاء الأشخاص الطيبون 
يصلون الی مشاغلهم ¢ والام تحر ولدها من دده دون أن تبالي بطلباته 
'لتالي » وبجد أن عشرين طريقة لانفاقها » ثم بتطرقان الى تفاصيل الحياة 
الزوجية » والشكاوى من ثمن البطاطا ا مر تفع 4 أو من طول مد٥‏ الشتاء 
وغلاء سعر أقراص الزبدة ٤‏ وبعرضان بحماسة ما یتوجب عليهما دفعه 
للخباز ٤‏ وآخیرا تتفاقم مناقشاتھما û yak‏ كل منهما عن طبعه بكلمات 
مثيرة . 

وروحي مثقلة برغباتهم وحاجاتهم 4 فكأن هذه الروح حلت في اجسادهم + 


إنه حلم رجل واع » اتحسس معهم ضد رؤسا المعامل الذين 
بضطهدونهم ٤‏ أو ضد الاجراءات السیئة التي تجعلهم بعيدون العمل عدة 
مر ات دون أن بدفع لهم . كانت تسلیتي أن اتخلى عن عاداتي وأصبح 
انسانا آخر بنشوة قدراتي المعنوبة وكنت أمارس ذلك عندما أريد 6 من 
أبن لي هذه الموهبة $ أهو استبصار $ أهي إحدى الميزات التي تقود المغالاة 
فيها الى الجئون ؟ 


لم أبحث أبدآء ن سباب هذه القدرة »© إنني أملكها واستخدمها ) 
سیق شيء »© لکن اعر فوا انني منذ ذلك الوقت فككت عناصر هذه 
الكتلة غير المتجانسة المسماة الشعب لاتمكن من تحليلها بطريقة اق وم فيها 
حسناتها وسيئاتها ؛ وقد عرفت عند ذلك اي فائدة بمن أن تقدمها هذه 
الضلاحية > هذا النتدی من الثورات الذي يضم ابطالاٴ » ومخترعين » 
وعلماء عمليين ¢ وخيثاء » وآثيمين »> وفضائل ورذائل وكلها مكظومة 
بالبوؤس » مخنوقة بالحاجة » غريقة باحتساء الخمر » مبتذلة بالمشروبات 
Aa‏ لا يمكنكم أن تتصوروا عدد المفامرات الضائعة » وعدد çe Û‏ 
المنسية في مدينة الآلام هذه ! وكم فيها من اش یاء رهيبة واخری ممتعة ! 


سس A‏ سے 
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إن المخيلة لا يمكن ان تصل Jul‏ الى الحقيقة المحتجبة في هذه المدينة ء 
وما من احد بمكنه ان يذهب لاكتشافها . يجب الهبوط الى أدنى 
المستويات للعثور على هذه المشاهد الجديرة بالاعجاب للأساويتها 
أو سخريتها » إنها تحف ولدتها الصدفة . 


لا اعلم كيف صمت” طوبلاٴ عن القصة التي سأسردها عليكم » وهي 
تشكل واحدة من هذه القصص المشيرة للفضول الممستقرة في مخزون 
الذاكرة » وهي تخرج فيها کیفیا كأنها أرقام الياناصيب ٠‏ 


إن لديقصصا أخرى ٠‏ لا تقل طرافة عن قصتي هذه » لكنها 
متوارية al‏ في هذا المخزون ء لکن سیاتي دورها ٤‏ ثقوا من ذلك . 


في أحد الایام رجتني منظفة غرفتي 4 وهي زوجة عامل » ان 
أشر'ف بحضوري عرس إحدی اخواتھا ؛ ولتدركوا ما يمكن أن يكون 
هذا العرس »© يجب أن أخبركم أنني أدفع لهذه المخلوقة المسكينة اربعين 
فلوس قرتها إلي البوّس » ولم استطع یوما أن اقدم إليها اكثر من عشرة 
ثيابي » وتكنس غرفتي » وتحضر” غدائي » :م تذهب فتقضي بقية يومها 
في إدارة مقبض AIT‏ ميكانيكية لقاء عششرة فلوس في اليوم الواحد » اما 
زوجها وهو نجار فيكسب haî‏ فرنكات »© ولا كان لهذه العائلة ADE‏ 
أولاد » فكسبهم كاد لا بكفيهم خبز یومھم ٠‏ لم ألق أبدآ استقامة أشد 
وفاءٴ من تلك التي بتجلى بها هذا الرجل وامراته » عندما تركت الحي ؛ 
وخلال خمس سنوات » كانت الام قايان تأتي لتهنئني بعيد ميلادي وهي 
تحمل لي باقة أزهار وبرتقالاٴء هذه المرأة لم تدخر یوما اکثر من عشرة 
فلوسن كر بها çil‏ البؤسن + ولم:استطع .يوما ان اقدم إليها اکٹر من عشيرة 
فرنكات أستعيرها غالبا لتلك المبادرة . إن هذا بمكن أن شرح وعدي 
بالذهاب الى العرس » ê)‏ نوبت أن اقاسم هؤلاء الناس المساكين فرحهم . 


كانت الوليمة وحفلة الرقص لدى >U‏ نبيذ في golê‏ شارنتون » 
çê‏ الطايق الأول 3 Çê‏ خر فة واسعة متضاءة نمصابيح ذات عو اکس من 


çê. 


ل هم ب 
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التنك ٤‏ وهي مفروشة بورق وسخ حتى ارتفاع المناضد » وعلى طول 
الجدران توجد مقاعد من خشب . في هذه الفرفة تجمع نحو ثمانين 
شخصاً متهندمين ٤‏ يحملون باقات الزهر وشرائط » بتحركون ببهجة 
رواد کورتي(١)‏ . وقد احمرت وجوههم وهم مستغرقون في الرقص کان 
العالم سينتهي غدآ »والعروسان بتبادلان القبل بین استحسان الحاضرين 
وزغاريدهم الفكهة لكنها فعلاٴ أكثر احتشاماً من الغمزات الخجلى التي 
تبدر من الفتيات المهذبات » وكل هؤلاء الناس يعبرون عن انشراح زائد 
سري کالعدوی . 


لکن لا سحنات هؤلاء البشر »© ولا العرس © ولا شيء في هذا الجمع 
يمت الى قصني بصلة © إنما أردت ان ابین لكم غزاية الحيط واصور 
منظر هذا الدكان البشع المدهون بالأحمر الذي تفوح منه رائحة الخمر > 
وأسمعكم صرخات البهجة وأضعكم وسط هذه الضاحية »© بين هؤلاء 
العمال والشيوخ والنساء التعسات المنصرفات الى فرحة ليلة واحدة . 


كانت الفرقة الموسيقة مؤلفة من ثلاثة عميان من ملحا کینز ۔۔ Deyê‏ 
وكان الأول عازف كمان والثاني لاعب مزمار ٤‏ والثالث صافر شبابة . 
وثلائتهم یتقاضون سبعة فرنكات عن الليلة » ومن الموٌكد انهم بهذا السعر 
لن يعزفوا الحان روسيني أو بتهوقن ؛ وإنما يوّدون ملا بريدون 
وما بستطعيون 4 وما من احد » في مراعاة اطيفة لوضعهم ٤‏ بوجه إليهم 
اي لوم . ۱ 


بعد أن القیت نظرة على هذا الحشد 6 والموسيقى تصم اذنيٴ » لفت 
انتباهي ثلاثي العميان > واحسست > وانا اتعرف عليهم © من jı‏ اتهم 
بشعور بالشفعة + 

کان ھولاء الفنانون أمام فتحة نافذة ء لذلك دجب لتمييز سحناتهم 
الاقتراب منهم » وهذا ما لم افعله سريعا ٤‏ لكنني عندما أصبحت الى 


)١(‏ قربة قريبة من بلفيل قامت بها في مطلع القرن الناسع عشر حانات يتجمع فيها صقار 
البورجوازيين والتجار وعمال العاصمة . 


)00 أو ملجا ( ٠١‏ د CIYA‏ المقام منذ العام .1۷۸ في دار الفرسان السود في شسارع 
شارنتون ‏ ضاحیةا سان انطوان . 


کک 


Twitter: @ketab_n 


جانبهم » غابت عني الموسيقى والعرس واستثير فضولي الى اعلى درجة» 
وتملكني شعور واحد ٤)‏ کان رو حي قد انتقلت الى جسد لاعب المزمار ¢ 
فلعازف الكمان والصافر بالشبابة كليهما بوجه عادي ٤‏ الوجه الممروف 
لاعمی » الليء بالانتباه المرككز المرهف والحاد ؛ اما وجه لاعب المزمار 
فاحدى هذه الظواهر التي تستوقف Ss‏ الفنان والفيلسوف . 


تصوروا قناع دانتي الجبصيني وقد أضيء يلهب 1 >4 الا حمر 
وعلته غابة من شعر أبيض فضي »© وتضخم التعبير المر وااؤلم لهذا 
الراس الرائع بتأثير العمى < لان العینین الميتتين تحييان بالفكر 
فينطلق منهما بريق حارق » ناتج عن رغبة وحيدة » مستمرة » مرتسمة 
بقوة على جبهة محدبة تقطعها تجاعيد شبيهة بمداميك جدار قديم 4 كان 
هذا العجوز بنفخ كيفما اتفق دون أن Az‏ لا للحن ولا للایقاع ٤‏ 
واصابعه تنخفض أو ترتفع تحرك المفاتیح العتيقة بآلية الاعتياد » 
فلا يكلف نفسه باجراء ما یسمی ؿتعایر الاوركسترا «الأصوات الصارخة» 
والراقصون لا تبدو منهم اي ملاحظة » وكذلك مساعداآ إبطالي؟ هذا » 
لانني اردته ابطالیاً ٤‏ فهو إذآ ايطالي . 


شيء ما كبر وطاغ نلقاه في هذا المجوز الشبيه بهوميروس والحتفظ 
ا ا EAU‏ اید کیو وہ سو 
انها تنتصر على حقارتها © وإنها استبدادية لفت من > a‏ أنها تهيمن 
على الفقر . 

ما من هوى من الأهواء العنيفة التي تقود الرجل الى الخير أو الى 
الشر » وتجعل منه مجرما أو بطلا » بنقص هذا الوجه النبيل التقاطيع › 
الابطالي الداكنة المظلل بحواجب وخطها الشيب تلقي بظلالها على و بین 
عميقين یثیران الرعشة لرؤية وميض الفكر يبرق فيهما كبريق الذعر 
لرؤية فوهة مغارة يبرز منها بعض قطاع 'لطرق وهم يحملون المشاعل 
والخناجر . بوجد أسد في هذا القفص من اللحم » أسد تخامد غضبه 
عبثاً على حديد قضبانه » ولهيب القنوط انطفاً في رماده ٤‏ لقد بردت 
اللابّة(١) ٤‏ لکن اثلامها ٤‏ ورء تشویشاتھا ٤‏ وقليل من دخانها تشهد على 
عنف الاندفاع » وفتك النیران . 


ر ame‏ ۷آ : gelal‏ اللتهب المنطلق. من فومة البركان . کلم معر'بسة 
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هذه الافکار التي أيقظها مظهر هذا الرجل كانت مضطرمة حارة في 
روحي بقدر ما هي خامدة باردة في وجهه . 

بين كل استراحتي رقص < كان عازف الكمان وصافر الشبابة 
بنشغلان كليا بكاسيهما وزجاجة نبيذهما ٤‏ فیعللق كل منهما اداقه 
الموسيقية برر معطفه الائل الى الحمرة » وبتلمس بيده منضدة صغيرة 
موضوعة على فتحة النافذة حيث وضع مشروبهما ؛ ويصب أحدهما 
كأسا يقدمه للايطالي الذي لا يتمكن من فعل ذلك بنفسه لان المنضدة 
موجودة خلف كرسيه » وقي كل مرة بشکر عازف المزمار زميليه بانحناءه 
محببة من راسه ٤‏ وكانت حركاتهم تتم بتلك الدقة التي تدهش دائما 
لدی عميان كنز فين » حتى ليخال المرء أنهم مبصرون ٠‏ 


اقتربت من العميان الثلائة لاستمع إليهم ٤‏ وبدا لي انهم يدرسونني 
عندما أصبحت في مواجهتهم وكأنهم أدركوا أنني لست من AS‏ العمال ٤‏ 
ولزموا الصمت « من أي بلد أنت »© با لاعب المزمار ؟ » سألت . 

« من البندقية » اجاب الاعمی بلكنة إيطالية ٠‏ 

نتيحة حادث > إنها « ككمئة"(21) لعينة » أحاب بحدة . 


- البندقية مدبنة جميلة ê‏ لقد تملكتني الرغبة Gilo‏ بزيارتها . 


بدت الحيوية على سحنة الشيخ وتحرکت تجاعیدہ وغل مايه 
التأثر » وقال لي « إن ذهبت معك إليها فنن تضيع وقتك » 3 


(1) الكثمنة” أو الكمته 7056لاهلتق:. آفة في طیقات المين تصدث عن قوة نابدة 
أو فرط توتر شرياني او بيلة آحينية أو هيستريا الخ .... ( المترجم پ۔ ۔ د" 
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قال لاعب الكمان : « لا تحدثه عن البندقية وإلا بدا دو U>‏ 
قصة طويلة » خاصة وأن قنینتین في قمقمه ٤‏ هذا الآمیر . 

۔- وقال الصافر بالشبابة « هيا الى العززف ٠‏ أبها الأب كنار . 

وراح الثلاثة بعزفون ٤‏ لکن خلال الوقت الذي كانوا بنفذون فيه 
أربعة رقصات كدريل » بدا وكأن البندقي بتامسني ولعلله ضمن ما آثار 
في من اهتمام زائد » فقد زال عن هيئته تعبير الكآبة البارد ٤‏ ولا ele!‏ 
أي أمل أفرج أساريره وسال كشعلة زرقاء في تجاعيده »© فابتسم ومسسح 
جبينه »> هذا الحبين الجريء اأرهيب »© إخيرآ بدا مرحاً كر جل بمتطي 


« منذ نحو خمسین عاماً » ٤‏ أجاب بلهجة تبدي أسفا لا يقتصر 
فقط على فقدان بصره » وإنما Lal‏ على قدرة كبيرة جرد منها ٠‏ 


_ آه ! إنها هرجة »© فأنا مواطن من البندقية وبذلك أكون دوجا 
كبقية سكانها . 


مااسمك إذا ؟ 


هذا الشكل اما بالإيطالية فاسمي ماركو فاسینو کان امير قاريز . 
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كيف انت من سلالة قائد المرترقة الشهير فاسینو كان الذي 
'نتقلت فتوحاته الى أدواق میلانو . 


« فملاٴ » في ذلك الزمن لجا ابن كان الى البندقية كي لا يقتله 
آل فيسكونتي » وقد سجل في الكتاب الذهبي ؛ لکن لا يوجد الآن كان : 
إلا في الکتاب ) وبدت منه حركة مرعبة تعبر عن ولاء وطني زائل وقرف 
من الاشياء البشرية . 


« لکن إن كنت من أعيان البندقية » فيجب أن تكون غنيا ! ؟ 
فکیف فقدت ثروتك ٠‏ 


عند هذا السؤال رفع راسه نحوي بحركة مأساوية فعلا” كأنه بر بد 
ان يتأملني واجابني : « في التعاسات » . 


لم بعد يفكر بالشراب ٤‏ ورفض بحركة من بده كأس الخمر الذي 
قدمه إليه في تلك اللحظة الصافر بالشبابة » ثم خفض راسه . 


هذه التفاصيل لا نقنع بطبيعتها فضولي »© وخلال رقصة الكدريل 
التي عزف موسيقاها هؤلاء الثلائة » تأملت النبيل البندقي العجوز 
بالمشاعر التي تهز شابا في العشرين من عمره . كنت أرى البندقية 
والبحر الأدرياتيكي » رأبتها خرابا في ذلك الوجه الخرب ء تنزهت في 
تلك المدينة الغالية على سكانها » ذهبت من الربالتو حتى القناة الكبرى: 
ومن رصيف الاسكلافون حتى جزيرة الليدو وعدت الى كاتدرائيتها بكل 
سموها الأصيل »© وتأملت نوافذ الکازا دورو وكل واحدة منها بزخارف 
مختلفة عن الأخرى »© وتاملت قصورها العتيقة بکل ما فيها من بدائع 
المرمر ٤‏ أخيرآ كل هذه العجائب الفريدة التي ينسحم ممها العالم بقدر 
ما يلونها على هواه » ولا يتخلى عن شاعرية أحلامه بمشهد الواقع 


صعدت في مجرى حياة سليل اكبر قواد المرتزقة ٤‏ باحثا فیھا 
عن آثار تعاسته ؛ واسباب هذا الانحطاط العميق ماديا .ومعنوباً » وهي 
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كانت افکارنا مشتركة دون شك »> لأنني اعتقد أن العمی بجمل التواصل 
الفكري اكثر سرعة لأنه بمنع الانتباه من أن بتشتت في أشياء خارجية . 


ہو اجر الترسان غل وليل kaba‏ 6 إن تامف كسميو کان 
عن اللعب ٤‏ ونهض وتوجه نحوي وقال لي : « لنخرج » + 


أحدثت حر کته ماشه رذاذآ كهربائياً مصوباً نحوى »© فاعطہتهہ 
ذراعي وخرحنا . 


عندما أصبحنا في الشارع قال لي : « اتريد ان تمود بي إلى 
البندقية ٤‏ أن تقودني إليها » اترید أن تثق بي ؟ إنك ستفدو بذلك أكثر 
غنى من البيوت العشرة الاکٹر ثراء في امستردام أو لندن » أكثر غنى من 
آل روتشيلد ٤‏ أخيراً “حد أاثرباء « الف ليلة ولیلة » ٠‏ 


J>‏ إلي أن هذا الرجل مجنون ؛ لکن قدرة في صوته جملتني 
مبصر ٤‏ حيث جلس على حجر ف مكان منعزل جدآ ‏ كان فیما بعد راسا 
أمام هذا العجوز ٤‏ وشعره الأبيض بلتمع كخيوط من فضة تحت ضوء 
القن € والسكون- kya‏ غل اض KESÎ)‏ العيدة gana] Adiya‏ 


قلت » « إنك تعد بالملایین شاباً » وتعتقد أنه بتردد في أن بكابد آلف 
مشقة لاقتطافها ! الا تسخر بذلك مني ؟ 


رد علي بعنف : فليمتني الله دون اعتراف لغفران خطاياي € إن 
كان في قولي لك غير الحقيقة . كنت في العشرين من عمري أي بمثل .نك 
الآن ٤‏ وكنت غنيا ٤‏ وفاتناً ٤‏ ونبيلا » وبدأت بأولى الحماقات ©» بالحب » 
واحببت كما لم نحب” من قبل حتى المجازفة بأن أوضع في صندوق بعد 
طمني بالخناجر دون أن Galî‏ إلا وعدآ بقبلة » ku‏ لي أن الموت في سيلها 
حياة اآخری . 
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في العام ۰ غدوت مغرما سيدة من آل قائدراميني في الثامنة 
عثر من عمرها متزوجة من نبيل من آل ساغردو »© احد GARÎ‏ الأعيان ٤‏ 
رجل في الثلاثين من عمره بعبد امراته » كنت ومحبوبتي في براءة الملائكة 
عندما فاجانا الزوج تناجى بأحاديث الغرام » nên,‏ سيد > وخابت 
طعنته وهجمت عليه وشددت على عنقه بیدي الاثنتين وخنقته كما نخنق 
فروج ٤‏ واردت الهرب مع ٤ KU‏ لكنها أبت أن تتبعني ©» آه هذه هي 
المرأة ! وهربت وحدي ٤‏ وحکمت' » وصودرت أملاكي واعشرت حقاً 
لورٹتی ٤‏ لكنني حملت معي جواهري ٤‏ وخمس لوحات ملفوفة لتر تيان 
وكل ما املك من ذهب ؛ وذهبت إلى ميلانو » حيث كنت مطمثناً فقضيتي 
لاتهم حكومتها » ثم أردف بعد تو قف قصير . « ملاحظة صغيرة اود إبرادها 
فعس اس وٹ نزوات المراة تژثر على جنیٹھا وهي حامل 
به » ولاشك أن أمي كانت مغرمة بالذهب رانا في أحشائها » فإن اشباع 
هو سي الأحنادي بالذهب ضروري في حياتي © إذ اجد ني أي وضع كنت 
حاجة ملحة لحمل ذهب أداعبه باستمرار بين بدي » وقد كنت اتقلد 
الحلي الذهبية في شبابي واحمل معي دائما مئتي أو ثلاثمئة دوكا ذهبية 
بعد أن تفوه بهذه العبارات اخرج من جيبه قطعتي دوكا ذهبيتين 
وأراهمالي . 


ثم تابع : إنني أحس بالذهب ؛ حتى رانا أعمى أتوقف امام حو'نیت 
الصاغة ٤‏ وهذا الہوی أضاعني ٤‏ فقد اصبحت مقامرا لالعب بالذهب . 
لم اکن مکتار؟ فمكر بي» وهكذا افلست» وعندما فقدت كل شيء استبدت 
بي الرغبة لرؤية بيانكا : وعدت سرا إلى البندقية » والتقیت بها ٤‏ ورتعت 
في سعادة خلال ستة أشهر »© مختيئا عندها » مشبعا بفذاٹھا » بحيث 
فكرت أن أمضي حياتي في هذه المتعة . كان الآمر العام في المدينة بتودٴد 
إليها » وقد خمن بوجود منافس له » هذا حدس ينحس” به في إيطالية 
ووضع الآمر العيون تراقبنا » وفاجانا ونحن في السرير > تا للحبان ! 
لك أن تحكم كم كان الصراع مرير؟ بيني وبيئه » لم اقتله » لكنني سببت 
له جروحا بليغة ٤‏ لکن هذه المفامرة قضت علي سعادتي »© فقد كان ذلك 
اليوم آخر لقاء لي مع Ak . SU‏ 
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مرت علي ایام هنيئة ٤‏ وعشت في بلاط لويس الخامس عشر بين 
اكثر النساء شهرة »© لكنني لم اجد في أي مكان مزايا معبودتي j‏ 
البندقية » ورقتها » وحبها . كان للآمر ااعام رجاله الذين استدعاهم » 
فأحاطوا بالقصر وغزوه ودافعت عن نفسي متمنيا الموت تحت ناظري بیانکا 
التي ساعدتني على قتال الآمر . هكذا في السابق > لم ترد هذه المراة ان 
تهرب معي ٤‏ ولكن بعد RO‏ أشهر من السعادة أرادت أن تموت بموتي 6 
وقد تلقت في هذا الصراع عدة ضربات . أسرت” بعد أن "لقي علي معطف 
كبير فلففت به وحملت في جندول والقیت في بر يستخدم زنزانة . كنت 
في الثانية والعشرين من عمري ٤‏ وكنت قد احتفظت بقطعة من سيفي فی 
بدي بحيث لو أرادوا انتزاعها مني لوجب قطع معصمى ؛ وبصدفة فريدة» 
أو بالأحرى بدافع الاحتياط » خبات هذه القطعة من الحديد في 
زاوية علّني أتمكن من الاستفادة منها . ضمدت جروحي ولم یکن أي* 
مهنا قائلاٴ > في عمر الثانية والعشرين ؛ لا ببالي الانسان بثيء » کانوا 
بريدون أن اموت ala‏ رأسي علنا بعد حكم بالاعدام » وتظاهرت بالمرض 
لاكسب الوقت ٤‏ وخلت أنني في زنرانة قريبة من القناة » ووضعت 
مشروعا للهرب بحفر الجدار واجتیاز القناة سباحة مجازفا بالتعرض 
للغرق ٠‏ هذه هي الأسسى التي بنيت عليها مالي . 


في كل مرة يبحمل لي فيها السجان ما آكله » كنت اقرا على الجدران 
اشارات مكتوبة مثل : جهة القصر » جهة القناة » جهة النفق ؛ وانتهيت 
الى ملاحظة مخطط لم أهتم به كثيرا لكنه قابل للتفسير وفق الوضع 
الحالي للقصر الأميري الذي لم بنته بثيانه . 


بالمبقرية التي تخلفها الرغبة في الحصول على الحرية » تمكنت أن 
بلول أحد عشر قدما » ولاجل أن بستمر في عمله وجب عليه أن فرش 


AT 


Twitter: @ketab_n 


على أرض الزنزانة قطعاً من الحجر وبقاہا اللاط ناتحة عن اعمال 
النقب والحفر ٠.‏ 


ولا كان الحراس أو المحققون غير مهتمين بهذا البناء الذي لا بتطلب 
إلا مراقبة خارجية فإن وضع الآبار التي بنزل إليها ببضع درجات بتیح 
إعلاء الأر ضية تدريجيا دون أن بلحظ الحرس ذلك ٠‏ كان مثل هذا العمل 
غير مجد ؛ على الاقل بالنسبة لن باشر به » لان عدم إنهائه يشير الى موت 
المجهول ؛ ومن أجل الا تضيع تضحيته الى الأبد وجب أن 3ya‏ بها 
أسير* یفھم العربية ٤‏ وہما أنني درست اللغات الشرقية في دير أرمني › 
فإن عبارة مكتوبة خلف ذلك الحجر أنبأتني بمصير هذا التعس » الذي 
مات ضحية ثرواته الهائلة التي طمعت بها البندقية واستخوذت عليها . 


انی رهقي يهنا الب اسم وئن القت اماي روا فتن تصون 
الجواهر ! أوه + انتظر » في إحدى الليالي ٤‏ وصلت قطعة سیغي المثلومة 
الى حاجز من خشب > وتمكنت بعد أن شحذت طرف هذه القطعة من 
كأفعى ٤‏ واتجرد من ثيابي لانقب كالخلد وانا امد بدي الى الامام جاعلا 
من الححر بالذات نقطة استناد لي + 


ما قبل عشیة اليوم الذي يجب أن امثل به امام قضاتي »© وخلال 
الليل » أردت أن Jl‏ جهدا آخيرا » وثقبت الخشب € ولم تلق قطعتي 
الحديدية شیئا بعدها . تصور دهشتي وعيناي تتجولان في النفق ! كنت 
في التلبيسة الخشبية لقبو حيث اتاح لي النور الخافت أن الاحظ كومة 
من الذهب كان الدوج وأحد العشرة في هذا القبو » وكنت اسمع 
صوتيهما ٤‏ ودلني حديثهما الى أن الكنوز A zl‏ للجمهورية مودعة هنا » 
اعطيات الدوجات واحتياطيات أرباح نقود البندفية وعوائد إرسالیاتھا . 
لفد نحوت ! 
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عندما أتى الحارس » عرضت عليه أن سهل هربي وبهرب معي. 


على أن نحمل كل ما بمكن حمله ٤‏ دون تردد . 

كانت هناك سفينة قد نشرت أشرعتها متوجهة نحو الشرق »© 
واتخدنا جميع الاحتياطات » وبسّرت بيانكا جميع الترتيبات التي امليتها 
على شربكي المتواطىء معي © ولكي لا نثیر الانتبام قررت بيانكا أن تلحق 


في الليل La‏ الثقب »© ونزلنا الى كنوز البندقية السرية . 
يا لذلك الليل ! أربعة اطنان من ألذهب أمامي » وف الغرفة السابقة كانت 
الفضة مكومة كومتين لترك ممر في الوسط ليمكن اجتياز هذه الغرفة 
حيث القطع الفضية المكدء“سة تصل الى علو خمسة اقدام قرب الحائط . 
خيل لي أن الحارس قد *صابه الجنون » إذ اخذ يفني ويقفز وبضحك ٤‏ 
ويشب فوق الذهب . هددته بالخنق إن أضاع الوقت أو احدث ضجة ؛ 
لم یلحظ في فرحته منضدة تحوي الجواهر » وهرعت إليها بمهارة لاملا 
سترة البحار التي ارتديها وجيوب سروالي ٠‏ با إلهي لم اتناول إلا ثلث 
ما عليها . تحت تلك المنضدة كوامت سبائث الذعب ؛ اقنعت رفيقي بأن 
$ منه أكياسا بقدر ما نتمكن من الحمل » مبينا له أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة التي لا تكشفنا في ديار الفربة « فاللآلىء والحلي ٤‏ ؛ والالماس 

لم نتمکن ۔۔۔ على شدة جشعنا أن نأخذ إلا ألفي ليبرة ذهبية تطلبت 
منا ست رحلات بين السجن والجندول » ورشونا حارس النفذ ça)‏ 
بكيس يحوي عشر ليبرات من ذهب » أما بحارا الجندول فقد اعتقدا 
أنهما يخدمان الجمهورية . اقلعنا مع الفجر » وعندما أصبحنا قي عرض 
البحر » وتذكرت تلك الليلة » والاحاسیس التي شعرت بها » وتراعی 
لي مجددا هذا الكنز الهائل الذي تركته والبالغ وفقا لتقديري نحو 
ثلاقفين مليونا من الفضة وعشرین مليونا من الذهب وعدة ملايين من 


)١(‏ سمرن : مرفا على بحر ايجه وهو مدينة ازمم التركية حالبا ء 


ب 56 سه 


Twitter: @ketab_n 


الالامیس واللآلىء والياقوت ؛ انتابتني رعشة اشبه بالجنون ء çêl‏ 
مصاب بحمی الذهب ٤‏ رسونا في سميرن »© ثم أقلعنا بعدھا بسرعة الى 
7ت ولا صعدنا على المركب الفرنسي ٤‏ شاء لي الله أن اتخلص من 
çS‏ تلك اللحظة ام اکن افکر بمدى هذه ku an Menan)‏ للصدفة 
التي سرتني كثيرا » فقد كنا متوتري الأعصاب الى درجة الحمق » دون 
ان ننطق بكلمة ٤‏ ننتظر الوصول الى مأمن لنشعر بالغيطة وليس من 
الستبعد ان یرکون ذلك 'لغبي قد اضاع صوابه ©» وسترى كم عاقبني 
الله . لم اشعر بالاطمئنان إلا بعد أن بعت ثلثي الامیسی في لندن 
وامستردام وحولت ذهبي الى قيم تجاریة . خلال خمس سنوات اختبات 
في مدريد » ثم حِئت في العام ۱۷۷۰ الى باریس باسم اسہاني ٤‏ وعشت 
الميشة الأكثر بذخا بعد أن ماتت بيانكا ٠‏ وسط متعي وملذاتي + وبيئما 
انا ارتع بثروة تقدر بستة ملابين أصبت بالعمى ؛ وما من شك في أن هذه 
العاهة كانت نتيجة مكوثي في الزنزانة » ونقبي في الجدران الحجربة > 
هذا إذا لم یکن تمكني من رؤية الذهب قد اساء الى قوة نظري العادية 
وهيتأني للعمى . 

فى تلك الفترة ٤‏ كنت مغرما بامرأة أردت أن اربط مصيري بها ٤‏ 
7ص 01 الحقيقي ؛ وكانت تنتسب الى إحدى العائلات 
القوبة ٤‏ وقد وضعت أملي في الحظوة التي نلتها عند لويس الخامس 
عشر ؛ وأوليت ثقتي لهذه المرأة التي كانت صدیقة للسيدة دو باري ٤‏ 
وقد نصحتني بمراجعة طبیب عيون شھیر في لندن » لکن بعد عدة شهور 
من الاقامة في تلك المدينة» هجرتني تلك المراة فيهايد بارك بعد أن سلبتني 
كل ثروني وتركتني دون أي مورد » إذ أنني وانا المجبر على كتمان اسمي 
الذي بعر ضني لانتقام البندقية لا أستطيع طلب مساعدة انسان ٤‏ وكنت 
اخشی البندقية » وقد استثمر جواسيس تلك المرأة عاهتي ٤‏ وأضرب 
لك صفحاً عن المغامرات الجديرة بجيل بلاس(2) . 


)1 جيل بلاس : بطل روایة من تاليف لساج ( 1778 ب ۱۷۷) يعيش بالتحايل على 
مدى عشرين سنة ( 19/16 17/88 ) مما أكسبه الحكمة ء وقد حوالها سوفاج ولوريو 
إلى مسرحية كانت ثمثل في الآبيفو كوميك اثناء كتابة بلزاك : لقصته . 


41 سا 


Twitter: @ketab_n 


مع مجيء ثورتكم » الزمت بدخول کينز ‏ ٹین ٤‏ حيث وضمتني 
تلك المرأة بعد ان احتجزتنی في بيستر لمدة سنتين کمجنون © ولم اتمكن 
من قتلها فأنا لا ارى مطلقا »> وكنت فقيرا بحيث لم أستطع ان اشتري 
قاتلا مأجورا . لو أنني استشرت بنديتو كاربي ٤‏ حارسی ©» حول موقع 
زنزانتي » لكنت تمكنت من معرفة موقع الكنز ٤‏ ولعدت الى البندقية بعد 
أن قضى نابوليون على الجمهورية . مع ذلك » وبالرغم من عماي ؛ لنذهب 
الى البندقية » فساجد باب السحن وسأرى الذهب من خلف أسواره » 
وسأحس به تحت الياه التي تغمرہ »© لان الأحداث التي أطاحت بقدرة 
البندقية وصلت الى درجة جعلت سر كنوزها تموت مع فندرامينو › 
آخ بيانكو > أحد الدوجات الذي عقدت عليه الأمل في مصالحتي مع 
مجلس العشرة ؛ وجهت مذكرات الى القنصل الأول ٤‏ واقترحت معاهدة 
مع امبراطور النمسة » لكنهم جميعا اعتبروني مجنونا ! تمال لنذهب الى 
البندقية » سنذهب إليها شحاذين » ونعود منها اصحاب ملابين ) 
سنستعيد أملاكي » وستغدو وريثي » ستصبح امیر فاریز . 


أذهلبني هذا الاعتراف الذي بدا مخیلتی ذا ابعاد شعرية . امام 
مراى هذا الراس الأشيب ومياه حفر الباستيل السوداء » تلك المياه 
الراكدة كتلك الجارية في اقنية البندقية » لم اجب بكلمة ؛ وخيتل 
لغاسينوكان دون شك أنني احکم عليه كالآخرين ؛ وباحتقار مستخف 
بدرت منه حركة تعبر عن كل فلسفة القنوط . هذه القصة اعادته ؛ 
على ما يبدو إلى ADÎ‏ السعيدة في البندقية فتناول مزماره ولعب بأسى 
أغنية من أغاني البندقية » لحناً جندولیاً استعاد فيه موهبته الاولی ٠‏ 
موهبة النبيل العاشق » كانت شي شه Super Flumina Babylonis‏ 
مما ملآ عيني بالدموع . 
لو أن بعض المتنزهين المتأخرين مروا على طول حادة بوردون » 
لتوقفوا دون شك ليستمعوا الى الصلاة الأخيرة لهذا الْسمَّد > لزفرة 
الأسف لاسم ضائع تختاط معه ذكرى KU‏ . 


Twitter: @ketab_n 


لکن الذهب عاد الى الصدرة » والهوى المشؤوم اخمد هذه الومضة 


« هذا الكنز ٤‏ اراہ دائما » يطربني كما في الحلم ٤‏ يرافقني اينما 
حللت ؛ تتوهج الاميسه من حولي »© فيزول عني العمى الذي تظنون أنه 
e‏ على حياتي ؛ ويضيء الذهب والألماس ليلي ٤‏ ليل آخر فرد من 
سلالة فاسينوكان . لان اقبي انتقل بعدها الى آل ميمي + یا çl)‏ ان 
عقاب المجرم قد بدأ باكرا ! السلام عليك یا مریم .... وراح في صلوات 
لم أسمعها » . 


هتفت له عندما نهض « سنذهب الى البندقية » . 

۔. « لقد لقیت f)‏ رجلا » صاح ووجهه بطفح بشرآ . 

قدته وهو يتأبط ذراعي ٤‏ فشد' على بدي عند باب كينز ‏ فين 
في اللحظة التي كان فيها بعض الأش خاص بعودون من العرس وهم 
يصيحون بأصوات عالية ٠‏ 

اتذهب غدا $ سال العجوز . 

- بمجرد أن نجمع بعض الال . 


- « لكن بمکننا أن نذهب سيرآ على الاقدام ٤‏ وسأستجدى فى 
الطريق ٠٠‏ ! انني صلب ورؤية الذهب تجدد الشباب » . 


dî‏ فاسینو كان خلال الشتاء بعد أن عانى السقم والضنى مدة 
شهرين . لقد أودت بالمسكين نزلة وافدة . 


باریس - آذار VATA‏ 


= ۹۸ ام 
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دراسة حول القصة والمؤلف 


اعداد : اندرہ اوران 


فاسینوکان قصة قصيرة ألفت في يوم واحد » ونشرت لأول مرة في 
وقائع باریس Gulo‏ ۱۷ آذار ۱۸۴۳٦‏ © وتظهر في مطلعها وكأنها شهادة 
سيرة ذاتية لكنها تتجه بعد ذلك في اتجاه مختلف ؛ فهذا الحوار بين Cil Şê‏ 
بارسي شاب في بداياته وموسيقي أعمى » نبيل من نبلاء البندقية 
المخلوعين ٤‏ عجوز على حافة القبر ٤‏ يوضح القولة الأساسية في الفكر 
البلزاكي « الحياة تتناقص طردا مع شدة 'لرغبات أو مع الإسراف في 
التفکے ) . 

إن وحدة القصة المدرجة في مشاهد من الحياة الباريسية وااؤلفة 
من قسمین متباینین ف الظاهر تستند الى هذه المسلمة التي توحه 
الدراسات الفلسفية ٠‏ 

في الصفحات الأولى » نجد بلزاك ٤‏ يعاني العزلة في الماريه ء تلك 
العزلة التي عر lelê‏ من المراسلات والوثائق العائلية التي وصلتنا؛ 
فكاتب الأسطر الاولی من فاسيئوكان هو هذا الأونوريه ذو العشرین ربيعآ 
الذي يسكن منذ شهر آب ۱۸۱۹ في سقيفة من البناء رقم ۹ في شارع 
لديغير ٤‏ والمشغول بظواهر غريبة من الفكر ( هواجس . واحلام »> 
وتخمينات > وآخذات الخ ... )١()‏ وهو منصرف الى دراسات علمية 


» ضياع القلوصية الإارية من العضلات ضیاعا موقتا‎ : ٢۵۵6516 آخدات‎ qı) 
مع استعداد العضلات والجذع للاحتفاظ بالاوضاع التي تعطاها ( المترجم عن ممجم‎ 
„ ) العلوم الطبية د. خاطر » د. خياط‎ 


= ۹۹۹ ا 


Twitter: @ketab_n 


وفلسفية » يبحث عن اكتشاف تفسير موحد للعالم المادي والروحي ؛ 
وهو بريد أن ê‏ المجتمع البارسي بفضل معارفه وقدرته الذهنية . 


هذا النموذج عن شاب بمتلك قدرة روحية شبيهة بما يمتلك 
بلزاك » استهوته أكثر من مرة » قبل العام ۱۸۳٦‏ © ففیکتور موریون 
الاسطوري الذي كتب ااؤلف سيرته الذاتية في إنذار الفتی (وهو العنوان 
الأول الذي فكر به لروابة الثائرين الملكيين ) يتمتع « بمخيلة خارقة » 
تتيح له أن بتقئص حياة أشخاص احلامه ٤‏ ران بطبع بميسم الحقيقة 
حوادث الطبيعة واحداث الحياة الاجتماعية التى تصنعها فراراته ؛ 
ورفابيل دي فالنتين بطل جلد الکابة وااؤلف المتخينل لنظرية في الإرادة 
بفهم اللغة الخفية للأشياء التي تحيط به ؛ ولویس لامبر « الذي الف 
وهو حدث آلية تركيز القوى û Jl‏ الصعبة » يعرف سر الكلمات 
والكلام « وقد منح les‏ من الاستبصار » . 


هذه النفس الثانية للروائي تلتقط تعقد الوقائع » وتتمثل بحدة 
غريبة مختلف فصول الروابة » وهي تجهل قسر المكان » وتدرك مبدا 
وحدة العالم . 


غير أن شخصية القاص ‏ مع تماثلها وهذه العبقريات التي تتعرض 
مغامرتها الروحية افشل ذربع ‏ لها في قصة فاسنيو كان فرادتها 
الخاصة ٤‏ فهي تلجأ الى قواها المعنوبة ليس من أجل أن تقد وجودآ 
« عذباً وخادعاً » كرفابيل أو لتعيش تجربة ملائكية كلوسس لامبر ؛ 
lê)‏ لتدرك جیداآ الحقيقة الاجتماعية لعصرها . وإن كان الولف قد أراد ان 
بلتقط « هذه المشاهد الرائعة المأساوية أو الهزئية » هذه التحف التي 
تولدها الصدفة » التي بقدمها مشهد الشارع ٤‏ فذلك ليستوحيها في 
عمله الخلاق ؛ وبالرغم من أنه بعرف أن الإسراف في استخدام قدراته 
المعنوية يهدد وجوده ٤‏ فإنه يستخدم هبة استبصاره ليكتشف عصره ؛ 
فقصاص فاسيئو كان يعرف طموح بلزاك في الكتابة « عن فرنسة القرن 
التاسع عشر ٤‏ هذا الكتاب الذي نأسف جميعا لان رومة © وأثينا › 
وصور »؛ وممفیس » وبلاد العجم ٤‏ والهند ٤‏ لم بتركوا مثله » للاسف > 
عن حضاراتهم » . 


W.-‏ سے 


Twitter: @ketab_n 


كانت مقولة الملاحظة الحدسية تشغل معاصري الروائي ٤‏ فبلزاك 
قارىء سلسلة ‏ النساك ( لفيكتور جوزيف إبتين اللقعب بجوي ٤‏ يمكن 
أن یکون قد تاثر ببعض ملاحظات فيزيولوحي الطبائع والعادات الباريسية 
في عهد رجوع ASI‏ : « اتغلفل في صميم ما اراه ٤‏ وقد وهبت' نظرة 
اندساسية تظهر لي الأشخاص في ظاهرهم do‏ باطنهم وأكشف حتى في 
لحظات هدوثهم اسباب تصرفاتهم ؛ استمع الى لفة نظراتهم ٤‏ وحركاتهم 
وحتى إلى صمتهم » . 

إن محاو 4J‏ جوي تذكر بمحاولة مؤلف فاسيئو كان الذي صف 
اولاٴ « قدرته على أن بتقمص حياة الفرد » الذي بلط عليه نظرته » 
ویعطي بعد ذلك امثلة اخاذة عن الاستعاضات الحدسية . 


ذكرى قراءة اخرى يمكن أن توجه ريشة بلزاك عند انشاء مطلع 
فاسینو كان وهي قصة الائکلیزي آكل الأخيون » وقد اطلع بلزاك على 
مؤلف توماس دي كينسي في ترجمة الفريد دي موسيه ‏ الشاب ‏ التي 
ظهرت في العام ۸ء واستوحی منها QU‏ ف « فنتازيته ) المعنونة 
« افیون 00( وني جلد AWJI‏ » وسيتذكرها فی ماسيميلا دون » وهي قصة 
موسيقية » فينيسية »© لاحقة لفاسيئو كان ؛ فبعد أن سين المسرات 
المتحققة في الأوبرا تحت تأثير الأفيون « الذي بزید من قدرات الروح » 
بكتب توماس کينسي : 


« لکن متعة أخرى لا يمكن أن أحسن بها إلا مساء السبت ©» وهي 
تتصارع مع حبي للمتعة الأولى ... ليس لدي أي عمل بتطلب الراحة 
بعده » ولا آبة أجرة اتقاضاها » هذا واقع أيها القارىء البصير . لكنك 
تعرف أن هناك أرواحاً رحيمة تحب أن تشاركالفقراء آلامهم وتواسيهم ؛ 
أما انا فأحب مشاركتهم في حسراتهم ... فأذهب دون أن أنظر الى 
الاتحاه » أو المسافة » الى جميع الساحات »> وجميع أماكن المدينة ء 


(M‏ نشرت في مجلة كاريكاتور بتاریخ ١‏ تشرين الثاني .۱۸۲ تحت أمم مستعار هو 
ط الكونت الیکس دي ب » , 


١.١‏ ب 
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التي بأتي إليها الفقراء مساء السبت ليتقاضوا أجرة الأسبوع ؛ 551 
من عائلة تتکون من رجل واحدة وامرآته ٤‏ واحیاناً مع واحد أو ائنین 
من اولادہ » تتشاور عن كيفية تمضية النهار » وعن مسراتھا » ومتاعبها » 
تتحدث عن أسعار ضروربات العاللة ٠‏ شيا فشیئا ائتلفت مع رغباتهم > 
وورطاتهم »> وآرائهم . احیانا يمكن أن نسمع تمتمات تذمر ؛ لكن في 
الغالب لا تجد إلا التعبير الأخرس أو الصريح عن الصبر والرجاء ؛ 
والطمأئنية ll.‏ تسنح لي الفرصة دون أن أسبب مضابقة ؛ أشارك 
فى الحديث > فيلقى رابي في الموضوع المناقش > أو المثار بذكاء »> كل 
êb ¢ Gelêk‏ كانت الأسعار قليلة الارتفاع » أو رؤي أن ثمن البصل 
أو الزيدة سينخفض فإن ذلك يسعدني » غير انني في حال العکس » 
اترك المكان وأسأل افيوني المواساة . 


من ااؤکد أن المتعة الانانية في معاشرة بؤساء لندن قد تحولت سريمآ 
لدى كنيسي الى تعاطف عميق مع الفقراء » غير أن شدة التقمص النفسي 
هي أكبر بكثير عند قصاص فاسیو كان » الشاب العائش بزهد في شارع 
لديغير منها لدى مدمن الافیون الانكليزي ٤‏ وكينسي لم يقترن إلا بالفكر 
مع هموم البروليتاريا اما بلزاك فهو يشعر « بأسمالهم فوق ظهره » . 


وهكذا من المناسب الا نمطي إلا دورآ محدد؟ للمصادر الكتبية في 
إضاءة تكوان القسم الأول من فاسيئو كان . أن تكون كاتباً C15‏ 
جان جاك ومكتب خطوط الطول هذه هي القضية » هذا ما كتبه بلزاك في 
نظرية المنهج نی العام ۱۸۳۳ء وهو بفضل مواهبه الاستثنائية التي يجهد 
في تحديدها » يتوصل الى التوفيق بين متطلبات متناقضة في الظاهر > 
فيو كد في مقدمة جلد ob ATÎ‏ « نوعاً من الاستبصار » سمح للكاتب 
« بأن يخمن الحقيقة في جميع أوضاعها الممكنة » أو بتعبير أفضل > لا أعلم 
أي قدرة تنقلهم اللای المكان المناسب حيث پریدون أن بکونوا . إنهم 
يكتشفون الحقيقة بالممائلة » أو يرون الشيء الواجب وصفه € سواء بإتيان 
هذا الشيء اليهم أو بذهابهم هم نحوه » . ۱ 
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هذا النصالنظري الهام يؤكد Lal‏ على الدور الذي تنعبه الناكرة > 
وعلى J 5A4)‏ استحضار » الاشہاء اللاحظة سابقا « ف سيرورة 


الخلق الفني . 


إن دراسات التكون المنشورة خلال هذه السنوات الأخيرة تتيح 
تقدير هذه التصربحات حق قدرها ؛ فبلزاك لم يخلق ابدآ من عدم » 
بل يستخدم مواهبه كصاحب رؤيا » فيضم مختلف المناصر اللاحظة 
مباشرة في الواقع » ليحولها » وبشطرھا ويركبها تحت إملاء مخيلته › 
وتصوراته السابقة » وأوهامه الداخلية ٤‏ مع تقيده بالمتطلبات الجمالية 
للملهاة انسانية ٠‏ 


إن بطل القصة الإبطالي الملقب « دوج » من قبل رفاقه © الذين 
يسخرون منه . لا يمت بصلة باستثناء اسمه إلى فاسينو كان التاريخي 
»)١61١81.(‏ قائد ا لمرتزقة البيومونتي الشهير الذي لا دور له ابدآ 
في تاريخ البندقية . إن بعض بيانات النص المتعلقة بالمصير البائس لكان 
تتيح الافتراض ob‏ بلزاك » مؤلف (المبعدين)) نی العام ۱۸۴۳۱ »© والصديق 
الوفي لفيدوبوني ‏ فيسكونتي »© الحساس للجو المنعاطف مع الابطاليين في 
السنوات ۱۸۳۰ ۔۔ ۱۸۳۳ ( فمجلة المنفي ظهرت في العام ۱۸۲۳ء وترجمة 
سنوات سجني لسیلفیو پلیکو نشرت في العام ۱۸۲۳) » قد صادف احد 
ا مھاجرین فتذكره وهو بنشيء قصة القينيسي . لن يحتمل ان الروائي 
قد فكر عند وضع هوبة شخصيته القصصية Jû‏ كان كان وهم عائلة 
إبرلندية كان یساکنھا في تور في السنوات الأولى لاقامته في اندر ولوار ؛ 
وقد تحول الاسم الانكليزي كان ( وهو بلفظ كانه في تورين ) الى اسم 
إبطالي . وهنا يقودنا الى البحث عن الأصول التورينية للقصة التي 
صنفت فی العام ۳ تحت عنوان الآب کانه ف !~~ Jl‏ الأقاليم و هي 
مجموعة مختارات نشرها ها. سوقرين . 


الواقع أن في بداية رواية امراة في الثلائین da‏ وصف بتصدى 
لالتقاء نهر السيز.فع. اللوار ( وقد نشر في البدء في.مجلة لا. سيلويت بتاريخ 
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شباط .187 ) تقترن تور بالبندقية : « عبر الأغصان الطريقة المورقة 
التى تغمر الجزر » do‏ اقصی اللوحة » تبدو تور كالبندقية تخرج من 
أحضان الماء » ؛ من جهة اخرى نلاحظ أن قصة المعلم كورنيليوس » 
المتولدة من زبارة لبلزاك لپلسی ۔۔ لي - تور تشترك في أكثر من نقطة مع 
قصة فاسيئو كان » المصاب بالعمی « للاسراف بتمكنه من A ê)‏ » > 
وهذا ما بذكر بکورنیلیوس هو غورست الذي انقلب هواه للذهب ضده » 
فغدا هذا الساهي الفلمندي في آن واحد سارقاً ومسروقاً ٤‏ وفاسینو 
هو اولا سارق قبل أن يجرد من ثروته € وكل من هاتين الشخصيتين 
بدفعه شيطان داخلي ليبحث عن املاكه الضائعة . والمعلم كورنيليوس . 
الذي بخشى تصرفاته في الحالة الثانية من النوم بقضي من هول العذاب 
الذي خلقه لنفسه » بینما فاسينو کان الذي اضعفه التوق الى الذهب 
دموت بعد سعام شهرين . 


ö5‏ مصدراً أدبياً مشتر کا درط بين القصتين ٤‏ وبلو أكيدآ أن ازاك 
قد تذكر بمناسبة المعلم كورنيليوس» الجواهري رینەکاردیاك بطل الآنسة 
دي سكودري لهو فمان » المد فرع بجشع إجر امي شتل على أثره ز بائنه 
الشاهد العفوي لإحدى جرائمه » نثأة هذا الهوى الإجرامي ٤‏ بکشف 
المعلم كاردياك عن أن امه في فترة حملها به » شعرت برغبة لا تقاوم في 
امتلاك قلادة من الحجارة الكريمة کان يتزين بها سيدها الشاب الذي لم 


تستجب للاحقاته ؛ وقد قال : 


« إن اناسا ذوي ele‏ يتحدثون كثيرا عن إحساسات Ro ê‏ تصیب 
النسوة في فترة حملهن وعن تأنير هذه الاحساسات على الجنين الذى 
بحملنه في أحشائهن » والحال أن فاسينوكا ن قد أبدى ملاحظة ممائلة 
ليبرر هوس ه الأحادي ؛ وقد قال « سواء كانت نزوات المرأة تؤثر 
أو لا تؤثر على طفلها في فترة حمله أو تكو ّنه » فمن ااؤکد أن أمي كانت 
تهوى الذهب خلال حملها » . عدا عن ذلك » بعترف كاردياك بأنه » منذ 
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حدائته » کان بفضل< لي الذهب على الالاميس »© da‏ سن المراهقة كان 
بسرق الذهب والحلي : « كنت آميز بالغريزة الحلي الحقيقية من المزيفة) 
كما یمکن أن غعل الخبراء الأكثر مراسا ) كذلك فاسینو كان »2 في شبابه» 
کان بتقلد دائما الحلي û‏ وبعد أن أصبح أعمى » کان تو قف امام متاجر 
الصاغة . » 


لنلاحظط آخيرا أن المذكرة الابضاحية التي أضافها هو فمان الى 
روايته بمكن أن تشسرح التدرج بین الفرنسي كاردياك والفينيسي 


البندقية » في فکر بلزاك »© بالرغم من اقترانها بتور » مدينة 
شيطانية » مدينة السجون > والاء الآسن »© والجربمة الخفية والانتقام » 
تمائل في ذلك باریس : ومؤلف جلف WÎJÎ‏ بقارن السقيفة التي سمكنها 
رفاييل دي فالنتين « بقفص جدير برصاص البندقية ) ويذكر في 
فراغوس ؛ في معرض حديثه عن جزيرة سان لويس ٤‏ هذه «الفينيسيا 
الباريسية » » بأن شوارع هذا الحي توحي الى المتنزه « بكآبة عصبية » ؛ 
وني فاسینو كان تذكره مياه حفر الباستيل السوداء بمياه أقنية 


هذه الصور تلفت اتباه القارىء الى 'لروابط العميقة الموجودة بين 
القسسم الأول « البارسي ) والقسم الثاني « الفينيسي » في الرواية ؛ 
والقسمات العامة المميزة للكاتب لقاطن في شارع لديغير والعجوز 
فاسيئو كان . 


التشابه بين عمر القاص في العام ۱۸۳٦‏ وعمر فاسینو کان في ۱۸٠۰‏ 


()ػ استمملنا اسمى فيئيسية والنيدقية لصمدنية ولچانا للاسم الأول عند النسية 
خاصة . 
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صادف فاسيئو كان ٤‏ وهذا الآخیر بصرح له بأنه كان في مثل عمره عندما 
بدا مفامراته الفينيسية ٤‏ ومثقف الاريه الشاب ٠‏ الباحث عن çg- Û‏ 
البشرية الدفينة فی « مدينة الآلام هذه » يمتلك هبة الاستبصار:« وحلم 
الرجل اليقظ » وهو بتو صل إلى التقمص نفسيا قي ‌المارة الذين بلاحظهم » 
وفاسيئو كان من جهته لدبه القدرة على الإحساس بالذهب « وهو بقظ 
كما في حلم » ويرى الذهب والالامیس بهذه الحدة ذاتها التي تميز الرؤية 
الحدسية لمحدثة الشاب. والشخصيتازلا برتدان إلى الشرقالأسطوري» 
فملاحظ طبائع الضاحية يمارس موهبته الاستثنائية على طريقة درویش 
الف ليلة وليلة » والفينيسي بعده بالفنى كما في الف ليلة وليلة وهكذا 
تتلاقى افكارهما سرعة لان العمی يجمل الاتصالات الذهنية اکثر سرعة 
بتجنيب الانتباه من التشتت على اشیاء خارجية . 


من جهة اخری « كل شيء متئاسق في الانسان وفقا للاقاتر الذي 
ستشهد به بلزاك نی نظرية المنهج فنعمة الاستبصار والقدرة على رؤية 
الذهب بعين الروح تتغذيان من المنبع الطاقي ذاته » منبع الموائع 
العصبية ؛ لكناللجوء المفرط إلى هذه القوة في الكائن الداخلي تهدمالجياة 
النفسية وتدمر الجسم © وقد شعر القاص بجلاء بأنه مهدد بالاختلال 
العقلي فتساعل : « من أبن هذه الهبة ؟ اتكون استبصارا ؟ أو احدى 
هذه المزايا التي يقود اسرافها الى الجنون ؟ > وفاسينو كان ٤)‏ وقد دعرته 
رغبته الفرطة والمستيدة للذهب بعتر ف : ÛÎ»)‏ لا أشك بأن هذهالعاهة 
هي نتيجة مكوثي في الزنزانة ونقبي للجدار الحجري ٤‏ هذا إذا لم یکن 
تمكتني من رؤية المذهب قد حملت الي فرط قدرة بصرية هياتني لفتدان 
نور العينين » . هذا الافراط الذي نال منه جسميا اضعفه Lal‏ فكرياء 
ففي قصة مغامراته المتحمسة يستعمل سبع عشرة مرأة كلمة ذهب وست 
مرات كلمة كنز ٤‏ وتعابير عديدة تحوي صوت « الذهب € الذي بعبر عن 
قوة هيجانه المدمر . والاستعارات الضوئية المستخدمة من قبل بلزاك 
في معر ض حديثه عن الأعمي الفپنيسي ( مثل بريق لاهب > وحريق الیاس 
زاللیب الازرق ) كشف عن غرائر لا تقهر uh az:‏ على الششخصية . 
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بظهرمنذ بدء القصة وحتى نهايتها تفاهم عميق وتلقائي بين القاص 
ومخاطبه وهذا الأخير » بذكر » الى A>‏ ما » سلزاك ذاته » المستكشف 
المستقبلي لمناجم الفضة في سردينية » وقد تسلط عليه وفقا لتعبير تيو فيل 
غوتيه « حلم ثروة مفاجثة تهيؤها وسيلة Ro ê‏ عجيبة » . 


هذه الذات الثانية الجديدة المصابة بالعمى لفرط قدرتها البصرية » 
التي لا تتمكن من التحكم بمخيلتها المطلقة العنان » تصور وتحرض في 
آن معا الخو ف من الجنون الذي شمر به الروائي منذ إبداعه لويس لامر . 


2 أن بنافس الحالة المدسية ۷ ونسب لنفسه قدره دمیورج 
محرك الكون» مشروع قلق للكاتب» بريد أن بحياه » لان بلزاك بطبق نظرية 
« الفكر أثقاتل على وضعه الخاص بالذات ٤‏ وهو بعلم أن موهبة الحدس 
لدبه » التي تتيح له أن يكتشف علاقات غير ظاهرة للملاحظ العادي تنزح 
سارق الكنز الخائر القوي الذي تستعصي عليه الکلمات »© أمكنه ان بحقق 
تصوره الوهمي للغنى وبعيش الحنون الذي بخشاہ 4 وسيطر في الوقت 
الآ خرس . 
الذهب وهو في بؤرة الاهتمامات الذهنية والروحية التي تعهدها Cil Şê‏ 
غوسك ؛ الذهب الذي بمثتل «كل القوى المشرية» وبومن «امتلاكالعالم 
بدون تعب » . لكنه بحسد قوة شريرة مدمرة للشخصية منافية للحب 
والانفتاح البشري . 

.وبلزاك » بفضل اهتمامه بالاساطير المماصرة ٤‏ يتوصل لاعطاء معنى 
فلسفي لصورة الحاضر الكبيرة التي يصفها في مؤلفاته . كل شيء اسطوري 
ورمز في فاسيئو كان ê ê‏ مله التحفة من عده صفحات هي صورة 
اللهاة الانسانية . 
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يشرح بلزاك نفسه حقيقة زا لام 
دي کادینیان اف 

9 أخلاقية وجدت.‎ Lr Û ê 
ور‎ û rp ê التی صا‎ 

(ان تظهر مظھر قديسة وفاضلة ومتيمة 
aka‏ عشیقھا الرابع عشر) E‏ 
كانت تصرح با ن (مولي) عشيقها الأول 
Aa‏ الرس اي 
سرحلة بدأت نسیظر على البرجوازية. 
الب 0 أنه kaza‏ كان قناباً 
كان يعشق الذهب ويسعى إليه بكل 
التسائل ناستکان مخص Gawa‏ 
فيئيسيا . 
i Maa WE e”‏ جم êv‏ 
قصة هذا الشات وأسطورة الذهب الذى 
يقال قا کیا ا 
ذاته قوة شريرة مدمرة. 


ط زرل رط ع زنر ساد 
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